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ن التعدد ـلاقا مـا جديدة في التعدد والتوالد النصي انطـفاقآتلقي ال فتحت نظرية   

ذي ـوال  ، ن القارىء والنص ـبي) الحادث (القائم  ثر ذلك التفاعلإالقراءات  في

ق ـأف(ن تعارض الأفقين أة اللامحدودة ،على اعتبار وسوم بالفاعلية والإنتاجيم بدوره

يته وانتصار ــيق لأدبـفاق قارئيه ، تحقب النص لآخييوت) فق القارىء أو النص

عمال ت الأـت نفأن هـذه النظراغير  ) IZER(رو آيز )JAOUS(س ياوات رـلنظ

 لعمليةلقارئ بتبوء صدارة التطبيقاتها ،وسمحت  التاريخية من نطاقات الكلاسيكية

                                                              .الإبداع  أو بالتدخل اإم بفاعلية إنتاجية

    القراءات  أنواع  يـة البحث فـر دائميزآ و إن جمالية التلقي التي نظر لها ياوس     

    ي ــرية التلقـن مصطلح نظأالمتعاقبة للنص الواحد ، فهي تهتم بالقراءة ،في حين 

   .بدراسة أنواع الخطاب النقدي  مـيهت

في  نفي الفكر والممارسة النقدييلقد لعب مفهوم القارىء والقراءة دورا أساسيا     

م ـن أهـقي مـلوالت ..بلـمفهوم القراءة والتق َّدـع‘ن أالراهن ،حتى بلغ  الوقت

ية في ـخذ التلقي طبيعة النسقاتبحيث  مة المبشرة بقيم مابعد الحداثة ،ـالعول علامات

  .      ريزآبألمانيا على يد أهم رائديها هانز روبرت ياوس وفولفانغ  كونستانس مدرسة

          ين ـين جماليـن وعيـيصور العلاقات القائمة بي‘هتم جمالية التلقي بلغة نموذج ت

 - أ-
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   يصبح ‘ومن ثم  م بكونه فاعلا تأويليا ،تسالوعي المبدع للفنان والوعي المتلقي الم:هما  

   ية ـة ثنائـمواجه إلىليحال  القارئو نتيجة تفاعل حواري بين المؤلف  الفنيالعمل 

   ات ـالجدليى حلأ نر مـن يكون الشعأد وـولاب ،جدل التلقي والتقويم /جدل الإبداع 

   الشاعرة ، فهل استطاع الشاعر الجزائري  حالإبداعية على الإطلاق كونه ملامسا للرو

   يلهب هذا التفاعل الحواري بينه ‘ن أ'' اللهب المقدس '' مفدي زكرياء من خلال ديوانه 

   ؤلاء القراء ـر هعبوما نوعية التجربة الجمالية المؤسسة ؟والى أي مدى ؟ئيهوبين قار

  .المتابعين ؟  

   اعتمادا  خطتها  ‘كفي نظمتأها بين فالتي أتلقلإشكالية لمن خلال هذا التصور الأولي   

    يه ـف ‘البحث ثم المدخل الذي تطرقت ةلالا بمقدمـاسته: كالتالي نظرية القراءة على 

   لى الفصل الأول بحمولاته المتعددة إانتقالا مني ،يات الإجرائية لنظرية التلقي ـى الآللإ

    قدية المؤسسة ـفتحديد المعايير الن،لمقدس مقروئية ديوان اللهب ا:لة لمضمونه ـالحام

    رية ـرج تحتها المعايير الفكيند ،مة الديوانـية التي حددت قيـر المراحل القرائـعب

    ولات تليـها حماتهم التقويمية هذه ، ينا في عملؤلمعايير الفنية التي اعتمدها قرااكذا و

     فاق آفيها على تحديد  ‘اعتمدت وانـي قراءة خاصة للديـكلة فاالمتش ؛الفصل الثاني

     ى ـراته علـالعنوان وتأثي يـثم قراءة ف ،الانتظار المؤسسة عبر المراحل القرائية

  بعادها أجماليات المكان و راتـونظرة من نظ عري ،ـدراسة للمعجم الشالمتلقي وكذا 

                                                   
        -ب-                                       
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تنـاص    إلىالتـناص وتقسيـمها  إستراتيجيةلى دراسة إي ـالا منـانتق ،ريةيـالتصو

كذا د وـلادد والتوـة في ظاهرة التعـدة متمثلـظواهر ع ُّمضي ‘تهـيأر ؛ديـني

 يعتمد ‘أراه ريـاص شعـوتن ة،البصري دثية وـالح ة والزمني ت بأنواعها؛داخلاـالت

 نهاية بختم، ظيـداخل اللفـثلان في الوضوح والتـين تتمـليتج ظاهرتين على

  . هذه المذكرة صةوخلا

 امور على ـالمتعثرة حينا أحاول العث ،ةقفـلواإنني ومن خلال هذه الخطوات ا       

  نال غيريام نيبحيث نال،هوجديد في تاريخ الأدب الجزائري والشعر الجزائري خاصة

   ـيعن‘للقراءات التي  يلق بجمعـخاصة ماتع.اتهـمن عناء البحث والتسلل في متاه

 ارةـونها عبحيث كمنت الصعوبة في ك مفدي زكرياءه بها ديوان اللهب المقدس لشاعر

 عـعن قراءات متناثرة هنا وهناك لم تأخذ طابعها الطباعي،كما استعنت بأهـم المراج

 نظرية التلقيالمقدس لمفدي زكرياء،  البحث بداية بديوان اللهب في ةوالمصادر المدرج

 ةهولب  ترجمة عزالديـن إسماعيل، فعـل القراءة لفولفغانغ آيزر ترجم يلروبرت س

والجلالي الكدية، شعـر الثورة عنـد مفدي زكرياء ليحي الشيخ  مدانيوتقديم حميد لح

  .صالح ، و مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة لمحمد ناصر 

      ن حباني ـقسم الأدب العربي واحدا واحدا ولكل م  ساتذةأختاما شكري العظيم لكل 
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              ريـري وشكـة احترامي وتقديـور علي عاليـالدكت اذيـولأست،العون والنصيحة

رامة ـتد في عمق الكـوالمم،لهذا الجبل المرصع بأحجار الياقوت والمرجان يمالعظ
     الواسعة في كل  و ته الراسخةـبعطاءاته اللامتناهية وثقاف ينعم علأوالكبرياء والذي 

                .لاتاالمج
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النظريات وتعددت المناهج في تفسير الظاهرة الأدبية، فمن قراءة النشأة الى  تاختلف
دية ـاق نقـقراءة التقبل، ومن قراءة الإبداع الى قراءة التلقي، هي تصورات وآف

رار ـيل فك أسـاعية في مسيرة طويلة خاضتها في سباهتمت ولا تزال بالعملية الإبد
 .النص وميكانيزماته الخاصة التي تسمه بالخلود

ت تـته الشهيرة والتي لفـقولفي م) (Karl Marx وعلى حد تعبير كارل ماركس
ياقات التاريخية  التـي أنظار الدارسين الى ضرورة فهم الظاهرة الأدبية من خلال الس

ال ـبأشك ن الإغريقي والملحمة ـتصل الف  ائمة في أنـعوبة بقليست الص ((أوجدتها؛
لماذا        نعرف ، في أن أشكال التطور الإجتماعي وإنما الصعوبة كل الصعبة معينة من 

مة ـ، قي  نية، ولماذا تظل لهما في نظرنا من بعض النواحيـيواصلان مدنا بالمتعة الف
   . )1(.))القاعدة والمثال

اظ النص على ـرّ حفـفهم س  ولته هذه النقاد الى ضرورةـمق يوجه ماركس في
ه ـأتـار عوامل نشـجاذبيته ورقيه وكذا مقروئيته الواسعة على الرغم من قدمه واندث

  .الأول هوظهور
ن ـإننا في هذا العصر لا نزال معجبين بالقصائد القديمة، رغم مرور آلاف السني

ها ـروف نشأتـوظ ،غير زمن قراءتنا لها على كتابتها ،وبالرغم من أن زمن وجودها
نة لم يمنعها ـتختلف تماما عن الظروف التي تقرأ فيها، وإنما اختلاف العصور والأزم

  .‼؟دلخلوا ذاـه يدعونا للتساؤل عن سرّ ما من أن تتبوأ مراتب خالدة في تاريخ الأدب

اولاتهم الإجابة هذا السبب توجّه النقاد الى وصل الظاهرة الأدبية بتاريخها في محل
  . عن هذا السؤال الذي يؤرق النقد والنّقاد

انتقل النقد تدريجيا من أسطورة الكاتب الى سلطة النص ليقع في أسطورة القارئ 
 نـالتي عنيت بها أحدث  المدارس النقدية على رأسها مدرسة كونستانس الألمانية، لك

أو القارئ  مثل المتلقيـقديم، حيث يلك لا ينفي تجلي ملامحها في ثنايا النقد الأدبي الذ
ب ـه حسـه للعمل الإبداعي والذي يتعامل معـع بتلقيتعند النقاد العرب السّامع المستم

 .الذوق الفطري الذي تعزّزه سعة الثقافة وعمق التجربة

  
                                                 

 ..113، ص 1984، 1من قراءة النشأة الى قراءة التقبل، مجلة فصول الأسلوبية :حسين الواد -)1(
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: العرب القدامى قضايا هامة لها صلة وطيدة بنظرية التلقي مثالتناول النقاد   
 ع لحظةعنى، ظاهرة الغموض واللذة الفنية التي يحدثها العمل الإبداالمعنى ومعنى الم(

  )1().تلقّيه، والعلامة بين المبدع والنص والمتلقي
د ـية الإبداعية، مسألة قـكمكوّن رئيسي في العمل"القارئ" عتبر البعض مقولة ا  

ـن م )2(ة أثيرت منذ أمد بعيد، وأن بدأ الاهتمام بالقارئ والقراءة سبق ظهورها كنظري
ور ّـن تصـيسفر ع  إثارة هذه المسألة منذ القدم لم بينهم محمود حسن درايسة، بيد أن

ول ـون بـذي خصصه جـمنهجي، نسقي لهذه العملية، حيث نجد في الفصل الأول ال
يّات ـتجل" لمن نكتب؟"تحت عنوان " ؟ما الأدب"بكتابه ) JEAN PAUL SARTERE(سارتر

ي ـكما نذكر ف  .ا الفيلسوف الوجودي بمسألة القارئ والقراءةالإنشغال المبكر لدى هذ
 فـنيا وولـيـية فرجـروائـته الـذي أبدعـم الـهـاب المـياق الكتـذا الســه
  )        Virginia –wolf (العادي"بعنوان القارئ)3(.  

وم ــمفه تحدّد من خلالـت) SARTER(واصفات القارئ التي يضعها سارترإن م
ئ لا بالقار  القارئ عنده منخرط في التاريخ لا هو بالقارئ المثالي،  تاريخيةالحرية ال
         ةمحتوي الفكريةذلك كانت كل الأعمال ،  تتحدّد ملامحه في ثنايا العمل الأدبي الساذج،

  .)4(لها على صورة القارئ الذي كتب له
عمل الأدبي،وضامنا إن هذا التصّور المشيد بمقولة القارئ على اعتباره محرّرا لل 

يدفع  ثفي الحاضر والمستقبل يفسر أهمية القارئ في العملية الإبداعية،حي هلاستمراريت
د ويرجع ـديـالعمل الإبداعي إلى الوجود من خلال عملية القراءة، ويعيد إنتاجه من ج

سبب الاهتمام بالقارئ والقراءة إلى " ماهي القراءة؟"في كتابه ) GAN GOFF( ففان جو
دان ـي ميـذي حصل فـات الشكلانية، والتطور الـذي عرفته الدراسـك المأزق الذل

  الاهتمامفيه المقاربات البنيوية بعض الفتور تطوّر  ففي الوقت الذي عرفت  ، اللّّسانيات
  

                                                 
  .8، ص2003، 1دة  للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، أربد ،الأردن ،طالتلقي و الإبداع،مؤسسة حما:محمود درايسة -)1(

)                    هـ٢٨٤ت(، وحازم القرطاجني )هـ٤٧١ت(وعبد القاهر الجرجاني) هـ٣٢٢ت(بالمتلقي عند النقاد العرب أمثال ابن طباطبا مظهرا لاهتما       
                                       ).هـ٥٩٥ت (وابن رشد) هـ٤٢ ٨ت(، وابن سينا ) هـ ٣٣٩ت(الفارابي: رسطو وهملأ" فن الشعر"وبعض الفلاسفة الذين لخصوا آتاب 

  www.Nizwa.com. ://http         -  4         47: 9       -     12/2006/ما الأدب بين سارتروايجلتون،:عبد العزيز الموافي -  )2(
 .1ص: المرجع نفسه  – )3(
 . 4ص: المرجع نفسه  – )4(
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وأن  ةلفائدا يّن أن اختزال النص الى مجموعة من الأشكال عديمتب ثحي بالقراءة 
  )1(.تؤدي بالضرورة الى نماذج عامة وناقصة كل دراسة تعنى بالبنيات فقط

يأخذ طابعا نسقيا إلا  مل ياغربإن تجليات التلقي في الفكر القديم عربيا كان أم 
على يد مدرسة كونستانس الألمانية المتأثرة بالفلسفة الظواهرية، والتي تبحث في 

ل عدم تجسّد الأنا  والتي تبرز من خلا ،العلاقة الدينامية بين الفكر الإنساني والأشياء
وعلى هذا النحو . اءيلاّ من خلال دخولها الفعلي في علاقاتها وارتباطاتها بالأشإالمفكرة 

هو المحور الرئيسي الذي ؛ولا تتمثل حقيقة العمل الأدبي إلا بتداخل القارئ مع النص
تأسست من أجله نظرية التلقي عند مدرسة كونستانس الألمانية بريادة هانز روبرت 

  .)VOL- GAGENE IZER()2(روفولفانغ آيز )HANZ – ROBERT JAOUS(س اوي

  يلقـتـة الـريـظـدّة لنـطلحات عـدي مصـنقـي المجال الـفاعتمــدت 
')    Reception –theory  (فترجم لها رعد عبد الجليل جواد)مؤلف روبرت  )3
عز فضل ترجم بينما " نظرية الإستقبال"بعنوان ) ROBERT -HOLIPPE(هولب        
معلّلا ذلك بأنه أقرب الى " نظرية التلقي"الكتاب نفسه بمصطلح   )4(إسماعيل الدين 
المقصودة، والمتمثلة في تلقي القارئ للنصوص الإبداعية كما اختار حسين       الدلالة 

ويعرّف أولريش كلاين " جمالية التلقي " أو  " جمالية التقبل " رجمتها إلى ت )5(الواد
)ULRICH-KLEIN (التلقي في معجم علم الأدب قائلا:))   يفهم من التلقي الأدبي– 

، التقييم النقدي لمنتوج أدبي الاستيعابإعادة إنتاج، التكيف، ( الاستقبال  -بمعناه الضيق
بحيث ينزع الى القول في ذلك الى أن  )6())).أو لعناصره بإدماجه في علاقات أوسع

ا مهيّأ لاستقبال الموضوع الجمالي من خلال تحويلات المتلقي يمتلك نزوعا إدراكي
ضرورية لإعادة إنتاج العمل الأدبي مما يجعل تكييف الأثر وفقا لمعطيات الذات القارئة 

  .والمستوعبة لمعطيات الذات المبدعة
  
  

                                                 
     http://www.nizwa.com.04/12/2006, 10 :50نشأة نظرية التلقي و الأسس المكونة لها: عبد العزيز الموافي -  )1(
   .2ص:المرجع نفسه -  )2(
 .342، ص200/2001، 1وهران، الجزائر،طنظرية الاستقبال، دار الحوار للنشر والتوزيع،:رعد عبد لجليل جواد -  )3(
 .  2000، 1، القاهرة، مصر، طةنظرية التلقي، المكتبة الأآاديمي: فضل عز الدين اسماعيل  -  )4(
  .109، ص1984، 1من قراءة النشأة الى قراءة التقبّل، مجلة فصول، الاسلوبية: حسين الواد -  )5(
  .342، ص2000/2001، 1معنى، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، طفلسفة القراءة وإشكاليات ال: حبيب مونسي -  )6(
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ز مفهوم التلقي ولا يعيبه، بل يجعله أقرب زيع‘في الاصطلاحات ددالتعــذاإن ه
ا رواد هذه النظرية، خاصة أنها بدورها تدعوا الى التعدد والتأويل للدلالات التي قصده

نتاجية مبدعة ، ولا ات النص الواحد استحال الى طاقة إفي القراءات، فكلما تعددت قراء
ـية         صطلاحات وتنوعت، ما دام التنوع أساس الإبداع الإنتاجتعدّدت هذه الإ إنضرر 
ستقبال واستجابة القارئ، وكما لإال ثم التقّبل  فنظرية استقبنظرية التلقي الى الإ فـمن 

في محاولاتهما ) YAOUS" (ياوس"و) AZER" (زريآ"ضات اتتعدّد الترجمات تتعدّد افتر
ن ـوذلك م .)1(" القارئ"بداعية وهو تسليط الضوء على عنصر من عناصر العملية الإ

ت للنص بتحديد مفاهيم نظرية ياقا لحركيته بالرّصد والتفحص لتاريخ التلمخلال تتبعه
                              :وإجرائية تبلورت فيما يلي

  )HORIZON D'ATTENTE: (أفق التوقعات
" رـمياادـغ"ن ـم) REFERANCE(ق ـوم الأفـمفه ) YAOUS" (ياوس"ذ ـأخ

)GADAMMER ( ـبة خي   ومـمن مفهوم عنده، ومن مفه" أفق التوقع"وركّب مفهومه
  أن) JAOUS" (اوسـي"د  ـبحيث وج) KARL.R.POPPER( رـعند كارل بوب  رالانتظا

 لىـنة عـالبره يـوم والتاريخ يخدمانه فـهذين المفهومين المطبقين في فلسفتي العل
و ـأن فهم أي حقيقة ه" ميراغاد"حيث يرى  )2(في فهم الأدب والتاريخ له أهمية التلقي

ن ـه مـوأن فهمنا للعمل لا يتأتّى إلا بالنظر إلي،  مرتبط بالعواقب التي تترتّب عليها
ة ـلا يمكن فهم أي حقيق(( :زاوية غير تلك التي كانت في فهمه عند معاصريه فيقول

رات ـن تاريخ التفسي،لأعليها تترتـب ار العواقب التيبن الاعتـذ بعيـدون أن تأخ
ذا العمل ـتمل هبعد أن اك - والتأشيرات الخاصة بحدث أو عمل ما هي التي تمكننا

ايرة مغـورة ـددية المعاني وبصـمن فهمه كواقعة ذات طبيعة تع-وأصبح ماضيا 
) GADAMMER(غـادامير  انـهذا كـول .)3()).ي فهمها معاصروه بهاـلك التـلت

خلق فيه اعتمادا عـلى  ا إلى فهم النص في ضوء السياق التاريخي الذييدعو دوم
اد ـني اتحـمارسة تأويلية في نظره، ذلك يعمن شروط أية م اأساسيكونه شرطا 

 المفسـر تقداتـار ومعـمع أفك رياق التاريخي الذي نشأ فيه الأثـواندماج الس

                                                 
  .138، ص1997، 1الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط: ناظم عودة خضر -  )1(
 .138ص:المرجع نفسه -  )2(
 .138ص: المرجع نفسه -  )3(
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 ىإعادة إحياء معن(( ؛خير الرأي الحاسم في، بحيث يكون لهذا الأالشخصية 
ق ـأف؛ إلى تسمية  إتحاد الأفقين GADAMMER)(" ميراغاد"من جديد، ما دفع  ))النص

  )1(".انصهار الأفق: "بـ) المتلقي(لنص وأفق المؤول ا
وكارل )GADAMMER(ميراعند غاد" الأفق"من مفهوم ) YAOUS" (ياوس"استفاد 

التكامل بين التاريخ وعلم الجمال من خلال تطويره  اجسّدم )KARL.R.POPPER(بوبر 
ن ـثير ممؤكدا خصوصية هذا المفهوم في مجال الأدب، غير أن الك،" الأفق"لمفهوم 

صاحب كتاب  )2(النقاد تطرقوا الى غموض هذا المفهوم عنده، من بينهم روبرت هولب
خدم ـحيث يراه ملفوفا بالغموض وعدم الدقة مرجعا ذلك الى أنه است" نظرية التلقي"

ق ـأف"ومرّة " أفق التوقع"فقد اعتمد مرّة  ؛ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركبة
وكل " الأفق المادي للحالات"أو " التغيّر الأفقي  "أو "أفق البناء"وأخرى " خبرة الحياة

العلاقة الرابطة بين هذه الاستخدامات ممّا ألزمه فيما بعد " ياوس"ذلك دون أن يحدّد 
  .)3(م أثناء دراساته النظريةيبتدقيق هذه المفاه

ا ـارئ أو مللق) المسبق(ي التهيّؤ القبليـإن المفهوم العام لأفق التوقع يتجلّى ف
نية ـادات في إطار المرجعيات الفكرية والفقـوميول واعت ،ن توقعاتـيجيء به م
ن الأعمال ـملة مـذلك أن كل عمل أدبي جديد يدعوه الى استحضار ج التي يلمّ بها

ا يأخذ ـباله، ممـتقـيا لاسـيا ونفسـيئه ذهنـس التي تهـن نفس الجنـالسابقة م
الأثر الأدبي يتجه  ((:في ذلك الى أن" ياوس"وقد ذهب خلق توقّعات معينة  ىه إلـب

الى قارئ مدرك تعوّد على التعامل مع الآثار الجمالية،وتكيف مع التقاليد التعبيرية فيها، 
ي تفترض ـشارات التفكان أفق الانتظار عنده يتجّسم في تلك العلامات، الدعوات والإ

  .)4())استعدادا مسبقا لدى الجمهور لتلقي الأثر
" يـاوس"أن مفهوم الأفق عند ) STARO BENSKIE( )5(كما يوضح ستاروبنسكي

  موضوعيا ينطبق بالدرجة الأولى على خبرة القراء الأوائل للعمل، كما يمكن فهمه
 

                                                 
 .139معرفية  لنظرية التلقي، صالاصول ال: ناظم عودة خضر -  )1(
 .2000، 1فضل عز الدين اسماعيل، المكتبة الاآادمية، القاهرة، ط.نظرية التلقي، ت: روبرت هولب-  )2(
 .105ص :المرجع نفسه-  )3(
تشرين الثاني،  ، الاردن،113، مجلة عمان، العدد)جهود ياوس  وآيزر(جمالية التلقي عند مدرسة آونستانس الألمانية : محمد  بلوحي -  )4(

  .82ص
،إشراف عبد الحميد  بالمعاصر،رسالة ماجستير في النقد وقضايا الأد ياستراتجية التلقي ا لأدبي في الفكر النقد: إيناس عياط-  )5(

 .310،ص 2000/2001بورايو،جامعة الجزائر،آلية الآداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي،
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على التقليد الجمالي، والأخلاقي و الاجتماعي المتعارف عليه في العمل نفسه بناء   
ل فيكون هذا التوقع المتعارف عليه والذي هو والذي هو بالضرورة ينبثق منه هذا العم

دع ــأي مشترك بين المب" تذاوتيّا"بالضرورة ينبثق منه هذا العمل فيكون هذا التوقع 
  .قيوالمتل

كإجراء نقدي تأويلي " أفق التوقع"بناء على كل هذا تبرز بوضوح تجليات مفهوم 
  .التي تشكّله وكتصّور تاريخي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية

فق التوقع الاجتماعي كونه لا يزال أأفق التوقع الأدبي عن ) JAOUS" (ياوس"ويمّيز    
م تتحقق بعد ـفيما يستبق في الوقت نفسه إمكانات ل محتفظا بآثار الخبرات الماضية

إنه يوسع السلوك الاجتماعي بإيقاظ طموحات ومقتضيات وأهداف جديدة :( حيث يقول
  .)1().سالك الخبرة القادمةومن ثم يفتح م

  لفلوبـيردام بوفاري ـمثالا نموذجيا على ذلك برواية م) JAOUS" (ياوس"قدم
)FLAUBERT (ث أعطت ـبرجوازي الفرنسي بحيـوالتي أثارت جدلا في المجتمع ال

صورة مغايرة للسلوك الاجتماعي وانتهكت فيها آفاق توقعات الجماهير على مستوى 
اق  توقعات ـعمال الأدبية التي خرقت آفن التاريخ حافل بالأأا مؤكد.لوك السائدـالس

ة ـدبيالأإذا بحثنا في حقب التاريخ التي أحدثت فيها الأعمال ((: قوليوعدّلتها  ،الناس
لضمير اايا أو فتحت فيها للقارئ مجال مناقشة قضانهيار الطابوهات الأخلاقية السائدة، 

ن ـم وذلك،لاستثمار مايزال بكرا للتاريخ الأدب  حقالمتعلّقة بسيرة حياته، فإنه ينفتح 
  )2("القرّاء ومن ثم المجتمع  أقرها خلال ظهور حلول أخلاقية جديدة، كان قد

  :)3(من ثلاث عناصر أساسية" ياوس"أفق التوقعات  حسب كل يتش 
عنى الضوابط التي ـجماليات الجنس الأدبي الذائعة بم ودة أوـعايير المعهـالم   ) أ

الخبرة السابقة والتي اكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ينتمي تحددها 
  .إليه العمل

  
  

                                                 
 .312ص في الفكر النقدي المعاصر، الأدبي إستراتيجية التلقي:يناس عياط إ-  )1(
  .313ص:المرجع نفسه - )2(
 .311ص:المرجع نفسه  -)3(
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ة الأدبية في ـالعلاقات الضّمنية بالأعمال الأدبية التي تتناول البيئة التاريخي) ب 
 .القراء عليها ورـأشكال وموضوعات الأعمال السابقة التي يفترض اطلاع جمه

ة ووظيفتها ـأي بين الوظيفة الجمالية للغ: الواقعيرض بين الخيالي واالتع )ج     
العملية مما يسمح للقارئ بإمكانية إدراك العمل الجديد في ضوء أفقه الأدبي الضّيق، 

ث يتوّجب ـحي. رة الحياةـنحه إيّاه خبـكما يمكنه ذلك في ضوء أفقه الأوسع الذي تم
بين اللغة  والتجريب النصي،ين التجربة الواقعيـة على القارئ إدراك الفرق القائم ب

تعارض بين العالم التّخيلي والواقع اليومي، وعلى هذا تتمّ  ةالشعرية واللغة العملية، فثم
التوقعات من خلال التفاعل القائم بين تاريخ  ـقنتاجه داخل أفإعملية بناء المعنى و

 .الية التي يكتسبها القارئـرة الجمـالأدب والخب

لال ـن خـأفق أدبي  يكتسبه م: فقينأضعية يمتلك إن  القارئ في هذه الو
 اـم وـر الأجيال وهـوعب ر الزمن،ـالتقاليد والمعايير والضوابط التي تنتقل عب

رة ـن خلال خبـبالأفق الضّيق، وأفق أوسع يكتسبه م) JAOUS" (ياوس"ماه ـأس
ن ـصادم بيالحوار أو الت اومنه فإن ازدواجية الأفق هذه تستدعي إمّ.الحياة اليومية

ع ـا إثبات توقّـادم ، سيترتب عنه إمـالتصو الأفقين،ولا شك أن هذا التعارض
  .و تعديله أو إحباطه، أو خيبتهأالقارئ أو تغيره، 

عات ـآفاق توق هاإننا بتتبع دقيق لتواريخ الآثار الأدبية التي خيّب فيها أصحاب
اع ـدار تاريخ الإب، وخلقت منعرجات واضحة في مسلاثارت جدأقارئيها بعد أن 

دبي، نلحظ أن هذه الأعمال قد خيّبت آفاق توقعات جماهيرها وخرجت عن نطاق الأ
  تم، كما خلقت لها حاجاـبير وكذا التقويـسننها المعهودة، فطورت بذلك قيم التع

  راءـان القـذهأمن بين هذه الأعمال التي لا تزال راسخة في  ،جديدة وآفاق جدد
  CERVEANTES(. 1(رفانتسسل) نشااميلاددون كيشوت (رواية 
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والكثير من الآثار الأخرى التي لا .لغة عالمية) 80( ثمانين إلى توالتي ترجم
  .ذهان القراءأحافظ على خلودها في تزال ت

الذي تبناه الشكلانيون  )1("كسر التوقع"عن مفهوم  كليا لف خيبة الانتظارتخت
الروس، والذي يرمي عندهم الى المقصدية الفنية، للانزياحات الأسلوبية، بذلك 

ذا ــساني وبنية النص الأدبي كبنية مصوّرة، ووفقا لهلكانت رهينة بالملفوظ ال
لاقة حوارية بين العمل الأدبي التعارض في التصوّر دعت جمالية التلقي الى ع

  .وقارئه
د ـعن") الأفق"أفق التوقعات من مفهومي (مفهومه ) JAOUS" (ياوس"اشتق 

م ـفوحّد بذلك بين عل) KARL.R.POPPER(وكارل بوبر) GADAMMAR"(ميراغاد"
مختصّا به مجال الأدب، معتبرا " الأفق"الجمال والتاريخ في تجسيد واضح لمفهوم 

إنما يتجلى في الاستعداد القبلي للقارئ وما يلفه من توقعات، ميول   "أفق التوقع"أن
بحيث أن كل عمل  ،يلمّ بها واعتقادات في إطار المرجعيات الفكرية والفنية التي

أدبي يدفع بقارئه الى استحضار الأعمال السابقة من نفس الجنس التي تساهم في 
توقعات معينة قد تثبت، قد تعدّل  فيذهب في رسم .استعداده ذهنيا ونفسيا لاستقباله

أساس نجاح العمل بمقدار " ياوس"، بحسب طبيعة العمل الأدبي، ويقيس بوقد تخي
ودة ـه المعهـخلة على مستوى سننـبه لآفاق توقعات جماهيره، وإحداثه لخليتخي

ومعاييره الثابتة، كما يذهب الى أن تشكل الأفق يعتمد على ثلاث عناصر أساسية 
المعايير المعهودة، وكذا العلاقات الضمنية بالأعمال الأدبية التي يفترض تتمثل في 

جمهور القراء عليها، إضافة إلى مدى التعارض بين الوظيفة الجمالية للغة إطلاع 
أفق ضيق يكتسبه : ذه الوضعية أفقينـووظيفتها العملية بحيث يمتلك القارئ في ه

به ـتكس‘لزمن والأجيال، وأفق أوسع من خلال الضوابط والمعايير المنتقلة عبر ا
ات ـإيّاه الخبرة اليومية ممّا يستدعي حوارا أو تصادما بين الأفقين يترتّب عنه ثب

  .لتوقعات القراء، أوتغيرها، أوربما تعدّل، تحبط أو تخيب
 

  

                                                 
، الاردن، تشرين الثاني، 133جمالية التلقي  عند مدرسة كونستانس الالمانية، مجلة عمان، العدد: محمد بلوحي - )1(

  .83ص
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  )   ESTHETIQUE     DISTANCE ( :المسافة الجمالية
 

الية من بين أهم الأدوات الإجرائية مفهوم المسافة الجم) JAOUS( ياوسلقد عدّ 
ق ـالأدبي نفسه وأف الأثرالمعتمدة في نظريته، ويعني به ذلك البعد القائم بين ظهور 

 انتظاره، حيث يمكن الحصول على هذه المسافة من خلال استبيان ردود أفعال القراء
  .قة  عليهادية المطلقلنـام االأثر،أي من خلال الأحكى عل

بـ تغيّر  ياوس همفهوم التوقع حيث عبر عن نالمسافة الجمالية عمفهوم  لاينفصل
ل ـديد، ذلك أنه العمـكل باكتساب القارئ لوعي جـالأفق أو بناء الأفق الجديد، والمش

ه ـرائـات قـبّي رغبـعاته، ولا يلـآفاق توق يالأدبي الراقي عنده هو الذي لا يرض
ستجابة القارئ الرتيبة، فيخترق معاييره المعاصرين بل يسير في الممانعة  والانتهاك لا

  .الفنية ويعارضها
دبي عن أفق توقع القارئ كلما حقق أدبيّته أنه كلما انزاح العمل الأ ياوسيرى  

تنمية أدوات التقويم  ىإل وهو في هذه الحال إما أن يكون هادفا،وإن أغضب جمهوره
 ـلق ون بإمكانه أن يخـوحاجات الفن وتطويره وإما أن يرفض رفضا قاطعا حتى يك

  .جمهوره خلقا
ا قطبا فني: ا قطبينـن ذرض في النظرية الظواهرية للفعُالأدبي كما لـمالعيبدو 
ليّا، أما الفني فيشير الى النص كما أبدعه المؤلّف، وأما الجمالي فيشير الى وقطبا جما

المكتوب  التحقيق الذي أنجزه القارئ وعن هذا الاستقطاب يترتّب عدم مطابقة النص
حيث يمكّننا ذلك من قياس المسافة الجمالية باستقراء ردود أفعال القراء .للنص المقروء

من خلال ملامسة  آفاقهم  على الأثر، ومعرفة حدود التغيرّ الحاصل على مستوى
ل التّعارض الحاصل، ومنه فالمسافة الجمالية لا عالتحوّلات التي تعتري تجاربهم بف

إلا بالانزياح عمّا هو مألوف وكلّما تقلّصت المسافة الجمالية كان يمكن لها أن تتحقق 
  .)JAOUS( )1("ياوس"لى فن الطّبخ أو التّسلية على حدّ تعبير إالعمل الإبداعي أقرب 

 إننا بهذا لا نحتاج إلى عمل أدبي يلبّي رغبات جمهوره ويثبّت أقدام الذوق السائد
للتوقع، ويدهش  ااج إلى عمل يحدث خرقيكتفي بتصوير ما هو مألوف بقدر ما نحتو

                                                 
 .315ر،صإستراتجية التلقي في الفكر النقدي المعاص: إيناس عياط - )1(
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المسافة الجمالية كعامل أساسي  ةعلى أهمي" ياوس"وعلى هذا الأساس يؤكد . جمهوره
  إن الطابع الفني الحقيقي للعمل يقاس بناء على المسافة : (في استراتيجية التلقي بقوله

ك أن الجمالية التي تفصله عند ظهوره، على توقع جمهوره الأول وينجم عن ذل
. المسافة الجمالية التي تفرض صيغة جديدة للرؤية تعتبر أولا على أنها مصدر متعة

واندهاش أو حيرة يمكن أن تمحى من قبل القرّاء الّلاحقين بناء على السلبية الأصلية 
للعمل قد تغيرت بداهة وأصبحت موضوعا مألوفا للتّوقع، وقد انضمت بدورها لأفق 

  . )1( الخبرة الجمالية القادمة
يتـبين لنا من هذا الحديث عن المسافة الجمالية تاريخ الأعمال العظيمة التي 
صمدت في وجه النقد و القراء، لكونها تتمتع بمزايا جمالية  ما يـزال وقعها يحدث 
خرقا للآفاق على الرغم من قدمها كما أنها سجلت في زمـانها انزياحا  تحوّل عبر 

في بناء خبرات جمالية قرئت في ضوئها النصـوص الزمن إلى معيار نقدي أسهم 
  .اللاحقة

تجسد المسافة الجمالية ذلك البعد القائم بين أفق انتظار القـراء الذي شكـلته 
خبراتهم الجمالية عبر الزمن، وبين العمل الأدبي الذي يخرق وينتهـك هذا الأفـق 

آداة لقياس الدرجـة  محاولا إرساء قواعد جديدة للتذوق الجمالي، ممـا يجعل منها
نجد مفهـوم  .الفنية للأعمال الأدبية، وكذا أسلوبا مميزا في توليد المعايير الجمالية

فـي ) CHLOVESKI(المسافة الجمالية متضّمنا أيضا فيما ذهب إلـيه شلوفسـكي
استخدامه لمفهوم التّغريب في الفن وجعله عنصرا أساسيا فـيه، بحيث نلمح ذلـك 

يحدث علـى مستوى الإدراك العادي والآلي نحـو إدراك تحـدّده  الانحراف الذي
  .)2(طبيعة العمل الأدبي وعوالمه

مقـولة المسـافة الجمـالية مـن بنيوية بـراغ حـيث أن    " ياوس"استعـار 
قد ذهب إلى أن القيمة الجمالية تكون أكثر ارتفاعا ) MICAROVESKI(ميكاروفسكي

السائد ممّا لا ينفي تأثر جمالية التـلقي  يالمعيار الثقافحيث ينقلب العمل الفني ضدّ 
  .)3(بمختلف الاتجاهات النقدية الأخرى

                                                 
 .316استراتيجية التلقي في الفكر النقدي المعاصر، ص :إيناس عياط - )1(
 .318ص: المرجع نفسه - )2(
 .الصفحة نفسها– )3(
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إلى تحديد القيمة الجمالية " المسافة الجمالية"خلال هذا المفهوم   ياوس منعمد 
  ي ـبحيث يكون هذا المفهوم أكثر فاعلية ف. الناتجة عن التعارض بين العمل والأفق

لم ـإلا أن تصوّره هذا لم يس.قه إلى الخيبة نتيجة تصادمه مع عمل ماحالة تعرّض أف
ه ـنظرا لكون" ياوس"رية ـمن الانتقادات التي تعتبره توجّها يبرز البعد الأحادي لنظ

يعزل أنواعا وأجناسا أدبية أخرى قد لا تستجيب للمسافة الجمالية باعتبارها المعيار 
  .الوحيد للتقويم

بلوحي الذي يتساءل عن مصير ما اصطلح عليه بالأدب من بين هؤلاء محمد 
الرخيص والأعمال الكلاسيكية؟ وعن كيفية تحديد الملامح الفنية لهذه الأعمال؟ والتي 

   .)1(عن إطار نظريته" ياوس"يعزلها 
   la jouissance esthetique  )                                   :المتعة الجمالية 

ى ـوهو في محراب معارضته للسلبية يضمّن مفهومه هذا المعن" وسيا  ن إ       
في  GENUSSفي اللغة الألمانية إذ يمكننا ترجمة كلمة   GENUSSالإزدواجي للمتعة 

وم ـفي أكثر استعمالاتها شيوعا الي GENUSS اللغة الألمانية، إذ يمكننا ترجمة كلمة 
دة أو ـائـا و هو ما يدخلها في حقل الفستخدام المعنى القديم لهأوابالمتعة أو البهجة،

مت داستخ GENIESSEN:المنفعة، كما يشير إلى أن الصيغة الفعلية لهذه الكلمة هي
  . )2())الإفادة من شيء ما((لدلالة على ل) 18(بصورة عامة في القرن الثامن عشر

هذا م الاتصالات بالفن كان سببها المتعة لظبالحقيقة القائلة أنّ مع" ياوس"يذكر 
معا بحيث يجمع بين البهجة التي يستثيرها العمل  نيعمل في نظريته على إدماج المعنيي

ليتها عاالفني والإفادة منه معيدا بذلك اللحمة التي توطّد العلاقة بين المتعة الجمالية  وف
لم تهمل أبدا  )20(رغم هذا فإن نظرية الفن في القرن العشرين. المعرفية والإبلاغية

 ارتـن قبل رولان بـذت كهاجس مركزي مـعة والنص الأدبي، فقد اتخبين المت

)ROULON BARTE ( ن ـونص اللذة  هو ذلك النص الذي يأتي م" لذة النص"في كتابه
المتعة   صصلب الثقافة ولا يقطع صلته بها كما يرتبط بممارسة مريحة للقراءة بينما ن

  عل ـى حدّ نوع من الملل، فيجهو ذلك الذي يضعك في حالة ضياع، وتعب وربّما إل
                                                 

الأولى، تشرين الثاني،  113جمالية التلقي عند مدرسة آونستانس الألمانية ، مجلة عمان ، العدد : محمد بلوحي - )1(
 .83ص

، 2000، 1فضل عز الدين اسماعيل، المكتبة الاآادمية، القاهرة، مصر،ط.التلقي، ت نظرية : روبرت هوليب - )2(
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القاعدة التاريخية والثقافية والسيكولوجية للقارئ تتّرنح، ويزعزع ثبات أذواقه 
عة ـذة والمتـين اللـيميّز ب) BARTE(من ثمّ فإن بارت.)1(ويؤزّم علاقته باللغة ذكرياته

حين لو  في. باللغة) الأيروسي(أن المتعة الجمالية تتحقق في الاتصال الجنسي ـدا مؤك
للاحظنا كيفية تبلورها من خلال ) JAOUS( ياوسالتجربة الجمالية لدى  تتبعننا 

  :)2(المقولات الثلاث التي حللها والمتمثلة في
ولة أن التجربة الجمالية ـينكشف لنا من خلال هذه المق : )POESIS( فعل الإبداع)  أ

ا لقدراته الإبداعية، ويسمو رازـمنتجة، بحيث تنطلق المتعة من القارئ ذاته  فتصبح إف
بذلك الإبداع على المحاكاة، متحوّلا من وظيفة للفنان إلى وظيفة للمتلقي، وما يرشّح 

د القارئ إلى تحديد معناه من منطق ـهذا الواقع ارتباط الفن بالغموض، حيث يعم
  .التلقي

لممتع في يعبّر  الحسّ الجمالي، بوصفه التلبّث ا(( :)AISTHESIS( الحس الجمالي) ب
 .)3(.))حضور التجلّي الكامل عن ذروة معناه

يقوم النوع : الحديثة ةبين نوعين من الحس الجمالي في التجربة الإبداعي ياوسميز 
 PAUL(وبول فاليري) FLOPAIRE(الأول بوظيفة لغوية نقدية ، ويمثله فلوبير

VALIRIER (وبيكيت ،)PICHETTE( وروب جرييه)ROB.GRIER (حطيم من ملامحه ت
 ل التجربة الجماليةــكل ما يتعلق بالحس الجمالي أو وضعه موضع تساؤل مما يفش

ت وسوبر)  BAUDELAIRE(  ليــرودب ة، يمثلهـيفة كونيـالثاني فذو وظ اـأم
)BROST (ه ـمع  تجاربـرفي وللمجتـن دوره المعـــيد أن للفـها يعـونـك

  .الخاصة
 الجمالي،وعلى تنشا من خلال  التوحد وهي مقولة:) LACATHARSIS( التطهير) ج 

ها ـعة التي يحدثـومن ثمّ فإنه يعني المت. التفاعل بين القارئ و البطل التحديد هوج
   الخطاب أو الشعر في الذات المتلقية، و التي تقود القارئ إلى تغيير اعتقاده الراسخ 

عليه صلاح طلح التوحد مع البطل، و هو ما أص بأشكال ياوس" و تحريره لهذا اهتم 

                                                 
 .44/45، ص 1996، 1عمر أآان، افريقيا الشرق، ط.لذة النص، ت: رولان بارت - )1(
 .127نظرية التلقي، ص: روبرت هوليب - )2(
 .127ص: المرجع نفسه - )3(
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و تقوم فكرة التماهي على تقمص الملتقي للشخصية  )1()التقمص ( فضل بفكرة التماهي 
لات اب الدوافع والمواقف والحـه فيها، إذ تنتابه تحولات تتغير بحسـالفنية و تماهي

المختلفة والمتعارضة أحيانا، فقد تعتريه الدهشة والإعجاب، والحزن والفرح، و ربما 
  .لبكاءالضحك و ا

إن النماذج التي تتفاعل مع البطل عبر التماهي تسهل كشف العلاقة الوظيفية 
  .لمستويات التجربة الجمالية، من فهم و تعرف و تمثل و تفسير

التداعي، الإعجاب  ((اهي ممستويات لأنماط الت) 5(يصنف صلاح فضل خمس 
ير ـطي، مثـرابـت( (:تيمترجما أشكال التماثل كالآ )2())الجاذبية، التطهير، السخرية 

  . )3())للعجب، تعاطفي، تطهيري، مفارق
لقي ـفي تأسيسه لنظرية الت" ياوس" ذه الآليات هي التي اعتمدت من قبل ـإن ه

القارئ : في تطوير مجموعة أخرى من المفاهيم الإجرائية أهمها)  IZER(وساهم آيزر 
درجها فيما نراتيجيات النصية الضمني، مواقع اللاتحديد، وجهة النظر الجوالة، الإست

  : يلي
  )THE IMPLIED READER (OR  ) INNER READER : (القارئ الضمني

  )booth   wayne  ( )واين بوث(  وم ـإلى هذا المفه)  IZER( سبق آيزر 
يز بين القارئ الفعلي الممسك ميبحيث يمكننا الت )4()الكائن الخيالي (واصفا إياه بـ 

يسعى من )  IZER( ه و يكوّنه النص، وكأن آيزر ئالذي ينش نيبالنص، والقارئ الضم
خلال ذلك إلى تقرير حضور القارئ دون الحاجة إلى أن يعرض لقراء فعليين، و منه 

عل ـفالقارئ الضمني قارئ ضارب في بنية النص، وله حضوره النصي، مما يحقق ف
  .التلقي من خلال الاستجابات الفنية

المحتمل      للمعنى لح يدمج كلا من عملية تشييد النصإن المصط (: (يقول آيزر
  .)5())  .تحقيق هذا المعنى المحتمل من خلال عملية القراءةو

                                                 
 .85، ص)جهود ياوس وآيزر(درسة آونستانس الألمانية جمالية التلقي عند م: محمد بلوحي -  )1(
 .85المرجع نفسه،  ص - )2(
  .131نظرية التلقي، ص:روبرت هوليب -  )3(
  .85جمالية التلقي عند مدرسة آونستانس الألمانية، ص: محمد بلوحي  -  )4(
  .204نظرية التلقي،ص: روبرت هوليب -  )5(
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لا وجود له كحقيقة مجسدة، إنما هو بنية ذهنية " آيزر"إن القارئ الذي يقصده   
ي تحددها معالم النص، و هو القارئ الذي يتصوره الناقد، بالمقابل يمثل قارئ تجريب

يعد عنصرا من عناصر التقويم الأدبي من خلال عملية القراءة، حيث يحضر النص 
  .بداخل القارئ، و يكون هو بدوره حاضرا داخل النص

ار تجسده من خلال عملية القراءة ظإنه قارئ افتراضي تحدده بنية النص في انت
بقة ـالمسثل القارئ الضمني كل الاستعدادات ـالفعلية على يد قارئ حقيقي حيث يم

الضرورية و اللازمة للعمل الأدبي كي يكون بإمكانه ممارسة تأثيره، يحددها النص 
ذاته من خلال بنيته و تركيبه، إذن فمفهوم القارئ الضمني يعني كونه بنية نصية تتوقع 

  .حضور متلقي بدون أن تحدده بالضرورة
ت التي تستدعي ابنين الـكة مبرئ الضمني شامفهوم القيعين : ((... يقول آيزر

  .)1(. )) تجاوبا يلزم القارئ فهم النص
ر ـأن ينظ يتوجب على النص أن يحدث وجهة نظر تمكن القارئ من هو يرى أن

الخاصة  هستعداداتامنها إلى الأشياء التي لم يكن بإمكانها البروز و الظهور طالما كانت 
ع ـعلى التوفيق بين جميوالمألوفة تحدد توجهاته، و أن تكون وجهة النظر هاته قادرة 

نطلاقا من كونها تنبثق من بنية النص، فالمؤلف يؤلف نصوصه اأنواع القراء المختلفين 
ر ظافتراضي يرسمه في مخيلته، و هو القارئ المتضمن في بنية النص في انتالقارئ 

يمكن أن يتطابق و القارئ  أنه لاا آيزر  عنه قولوالذي ي ،تحققه من خلال قارئ فعلي
جاح  ـه خرق توقعات القارئ في ما يحدّد نـويكون هذا طبيعيا لأن )2(مني للنصالض

جمالية التلقي وبالتالي فإن عدم تطابق القارئ الضمني مع  يالتجربة الإبداعية عند رائد
أي قارئ حقيقي يجسد نجاح العملية الإبداعية، وإنما يكون تطابقهما فاشلا لهذه العملية 

دبية كلاسيكية وصلت إلى قمة الإبداع والتلقي وعلى الرغم من غير أني أرى أعمالا أ
ي ـتبين فيا سـتطابق قرائها الفعليين للقارئ الضمني الذي تشكله بنية النص فيها كم

  .دراستي هذه لجماليات التلقي في ديوان اللهب المقدس
  

  

                                                 
 .30،ص1994،  1، منشورات مكتبة المناهل، فاس، المغرب،ط)يد الحميداني، الجيلالي الكديةحم.(فعل القراءة، ت: فولفغانغ آيزر -  )1(
  .30ص: المرجع نفسه -  )2(
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  ) VIEWPOINT– WANDERING - نقطة الرؤية المتحركة: ( وجهة النظر الجوالة

عد وجهة النظر الجوالة الإجراء الذي يسمح للقارئ بالتجول في دهاليز النص ت
عينا بمفهومين ـلة التي يقوم بها القارئ مستـالرح)  IZER( بين آيزر ـمن خلالها ي

ر ـب و التذكـا الترقـو هم) EDMUND HUSSERL(رل ـأساسيين من ظاهرية هوس
)PROTENTION - RETENTION( بينما لنص،ا القارئ في اندماجعن  مسؤول فالتذكر 

ا ـن النص حيث يقوم بعملية استرجاع لمـيحملنا الترقب إلى لحظة تحرر القارئ م
  .يختزنه في ذاكرته

مهما كانت الطريقة و تحت ((: يؤكد آيزر على أهمية هذين المفهومين في قوله
عمليتا  أي ظروف يمكن أن يربط القارئ فيها مجالات النص المختلفة، ستكون دائما

إلى تشكيل البعد الواقعي الذي يحول النص بدوره إلى  انوالاستعادة هما ما يقود التنبؤ
  .)1()).تجربة القارئ 

كله ـذين المفهومين أثناء عملية القراءة فعل تكوين الصورة الذي يشيصاحب ه
خيال القارئ، جاعلا من عملية تمثل النص ممكنة وهكذا فإن عملية فهم النص لا تتم 

ك ـنفتاحه تدريجيا أمام القارئ، إذ يمحي شيئا فشيئا ذلان خلال ـدفعة واحدة، بل م
الانفصال القائم بين الذات و الموضوع، يمثل القارئ نقطة لرؤية متحركة داخل بنية 
النص، حيث يمكنه ذلك من تحقيق حضوره الإيجابي بإدراكه للمواقف و التأويلات 

لمح قابلية التغير و التشكل لأفق التوقعات، و الذي المتعددة للموضوع الواحد، حيث ن
  .الحيوية للتكيف و التعديل هاتخضعه بنية النص، وفاعليت

  UNBESTIMMTHEISSTELLEN ) : ( مواقع اللاتحديد
صطلح استراتيجية النص هي التي تلجأ إلى خلق مواقع اللاتحديد و التي اإن 

هذه الفجوة التي تعيق  "آيزر  "ت،و يحدد عليها بالبياضات أو الفجوات أو حتى الفراغا
ديد، ذلك أن ـحـواقع اللاتـستمرارية القراءة، و التي تترك عمدا ليملأها القارئ بما

ة بالانحرافات و التحولات غير المتوقعة، و أيضا بإحباط لتلك وءالنصوص الأدبية ممل
فراغات، مما يعطي هذه ال ملءالتوقعات وهو ما يسمح للقارئ بإظهار قدراته الخاصة ل

ين ـيز بيعلى التم ن ناحية أخرى يساعدـن ناحية، ومـجماليا و إنتاجيا م النص بعدا
                                                 

  .405استراتجية التلقي الأدبي في الفكر النقدي المعاصر ، ص: إيناس عياط  - )1(
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واقع اللاتحديد أو ـالي فإن مـوعات، و بالتـالموضوع القصدي و غيره من الموض
  . تسمح للقارئ بالتدخل تبالبياضا

قا سوى ذلك كانت النصوص لا تمتلك ح اإذ) : ((  K.M. NEWTON( يقول نيوتن 
ارئ، لا ـاك بعدئذ مقدار ضئيل جدا أيضا للقـالمعنى الذي يضيئه التفسير، فسيبقى هن

  .)1()).يمكنه عندئذ إلا أن يقبله أو يرفضه، يأخذه أو يدعه 
وربما في  –يمكننا أن نقول أن العناصر غير المحددة في النثر الأدبي: (( ويقول
إنها المفتاح الذي ينشط . بين النص و القارئ تمثل العلاقة الأكثر أهمية - الأدب كله

وهذا يعني أنها أساس البنية النصية . ستخدام فكره لكي يحقق قصد النصاالقارئ في 
  )2(...)).التي يكون دور القارئ مندمجا بها من قبل 

  إن نيوتن في هاتين المقولتين يؤكد على دور مواقع اللاتحديد لتنشيط القارئ
حيث تسمح له  ،دة إنتاج النص، حيث يكون مشاركا ومتدخلا فيهو مشاركته في إعا 

   .هذه البياضات بتدخله عن طريق ملئها
  -) TEXTE-STRATEGIES(  الرصيد و الاستراتيجيات النصية

                                   )  STRATEGIES -TEXTUAL   LES (  

هم ــخاصة به، حيث يسيشير آيزر إلى أن للنص رصيده الخاص، ومرجعيته ال
فهو يعيد صياغة المخطط المألوف (( القارئ في بناء هذه المرجعية عبر تمثله للمعنى 

لأجل تشكيل خلفية لعملية الاتصال، وهو يقدم إطارا عاما يمكن من خلاله تنظيم رسالة 
و يعد هذا  ،كما اعتبره منطقة مألوفة و ملتقى للنص و القارئ.)3())النص أو معناه

ا أن الرصيد بحاجة إلى بنية ـبم و ارا لما يمتلكه القارئ من حقائق و رصيد،إقر
دد هذه الوظيفة حيث ـلكي يح  ظم فيها اقترح آيزر مصطلح الإستراتيجياتـينت

بنية النص الباطنية، وعمليات الفهم التي : (( ساساأات بنيوية، تمثل ـيعتبرها مقوم
  .)4())  .تستثار نتيجة لذلك لدى القارئ

                                                 
 1ات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة ، مصر،طنظرية الادب في القرن العشرين،عيسى علي العاآوب، عين للدراس: نيوتن.م.ك  -  )1(

  .138،ص 1996
              1،عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،القاهرة،مصر،طبعيسى العاآو.نظرية الأدب في القرن العشرين،ت:نيوتن.م.ك- -  )2(

 .140/141،ص1996
  .86نس الألمانية، صجمالية التلقي عند مدرسة آونستا:محمد بلوحي -  )3(
  .211نظرية التلقي،ص: روبرت هوليب -  )4(
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 .           للوجـودرجه ـن القارئ أن يخـإن النص الأدبي هو بنية تخطيطية تنتظر م
ي ـودة فـهذه التخطيطات البيانية، و الإحالات المرجعية الموج) IZER( يسمي آيزر

         النص، والتي تساعد القارئ على تجسيده وتحقيقه أثناء عملية القراءة بالإستراتيجيات
 )LES STRATEGIES()1(  و يحددها آيزر على أنها عبارة عن بنيات تكمن وراء
ير، ووظيفتها الأساسية ـن إحداث التأثـيات النص السطحية، وهي التي تمكنها مـتقن
وقع في النص داخل ـن العنصر غير المتـل المألوف غريبا بمعنى الكشف عـجع

  .)2(ود و المتعرف عليهـالمعه
  : توى الإستراتيجيات النصيةيؤكد آيزر بنيتين هامتين على مس

الصورة التي تظهر عليها العلامة في الواقع، وبين ن ـوهي العلاقة بي: الصدارة) أ
  .صورة وجودها في النص

يرتبطان بالانتقاء أو الاختيار الذي يرتكز على الرؤى المتعددة : الموضوع و الأفق )ب
 .لنص ما
 

لأن . الاعتبار للقارئ و النص معا عادتأتها الإجرائية قد اإن نظرية التلقي بآلي
دف ـهذا تهـنصا لا يجد متلقيا منتجا له، نص محكوم عليه بالعقم في إنتاج المعنى ل

جمالية التلقي إلى تحويل البعد القرائي من فعل استهلاكي إلى فعل منتج يخترق صمت 
وابتـــها ب قيختريجعلنا نتخيل النص قلعة منيعة فو يتجول في خبايا النص،  ،الكتابة

افاتها الجمالية مـن مها و خرائطها عبر نظرته الجوالة، محددا مسالقارئ، ليرسم معال
راءة مغامرة ـو تخيب، و حيث تصبح الق أ اره التي قد تكيف، تعدلخلال آفاق انتظ

د ــال عنيت برصـي هذا المجـو ف .تخوم المستحيلستكشاف في دروب النص لا
تطبيق ل لهب المقدس لشاعره مفدي زكرياء في محاولةالقراءات التي خصت ديوان ال

ية ـتجليات عمل نتل كمـالآليات الإجرائية لجمالية التلقي على نصوص الديوان، فه
   .القراءة فيه فعلا استهلاكيا أم إنتاجيا ؟

  
  

                                                 
  .386استراتجية التلقي الأدبي في الفكر النقدي المعاصر،ص: إيناس عياط - )1(
 .384المرجع نفسه،ص  - )2(
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  :وان اللهب المقدسـة ديـمقروئي         

.                                       الديوان  قراءات في -                  

             :الديوانطبيعة المعايير النقدية التي حددت قيمة  -             

  :المعايير الفكرية) 1                      
  .النزعة الثورية -                                             

  . والـمغربيـة الوحدة العربية -                                             

.                                 الطبـيعــة -                                             

  

 :المعـايير الفنـية) 2                            

.                         الصورة الشعرية  -                                                         

.                            اللغة الشعرية  -                                                        

  .الموسيقى -                                                        
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من بينهم عز الدين إسماعيل ،حسـن مصطفى  بالعر شتغل كثير من النقادا
دين ـهتمام بنظرية التلقي خلال العقعلى الاوغيرهم  ... سحلول،علي جعفرعلاق

ال ـغرية، و الاشتـذه النظـم بتعريب هاما الاهتمـامى فيهـالأخيرين، حيث تن
  .ستيعابها و ممارستهاا، مما حد من اتطبيقاته دود علىـالمح

 هتحذوالقرن العشرين ظهر علم جمال التلقي في مطلع العقد السابع من ...((
ي ـأن العمل الفن"  JAOUS" الرغبة بإعادة النظر في دراسة تاريخ الأدب، و يلاحظ 

ة إلاّ عامة و العمل الأدبي على وجه الخصوص لا يفرض نفسه و لا يستمر في الحيا
ن التاريخ الأدبي هو تاريخ جماهير القراء المتعاقبة أكثر إوعليه ف. من خلال جمهور ما

غي ـه ينبـمن تاريخ العمل الأدبي في حد ذاته، و بما أنّ الأدب هو نشاط تواصلي فإن
ة ـوعـلى مجمـركها عـي يتـر التثـالال الآـن خـل الأدب مـنا أن نحلـيـعل

د ـلال رصـن خـأي أن موضوع جماليات التلقي يتجلى م؛ )1().)ةجتماعيلاالمعايير ا
مختلف القراءات  المتعاقبة خلال فترات زمنية متباينة ودراستها، يتم من خلالها تحليل 
العمل الأدبي في ضوء ما يخلفه من آثار على مجموعة المعايير الاجتماعية و الثقافية 

ب ـوان اللهـدراسة جماليات تلقي ديو تنفيه من خلال ذلك أردت أالتي تثبت وجوده 
ن ـلى الرغم مـع. كتشاف مدى صموده أمام هذه النظريةالمقدس لمفدي زكرياء، لا

  .محدودية القراءات التي حظي بها
  : مقروئية ديوان اللهب المقدس

لغ ذروة ـكتشاف عوالم النص، قد تتعدد في النص الواحد فتباتهدف القراءة إلى 
لنص على قرائه فتنزل إلــى تقتصر على قراءة واحدة يمليها ا التلقي، وقد اتجمالي

ظ ـــفهل يكون لديوان اللهب المقدس الح -حسب نظرية التلقي-ستهلاكمستوى الا
ي محاولة لاكتشاف ذلك ألج أولا إلى ؛  ف  ي التعدد أم تتوحد فيه القراءات؟ـالأوفر ف

  .هتمت بالديواناالقراءات التي 
  
  
  

                                                 
نظريات القراءة والتاويل الأدبي وقضاياها، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، : حسن مصطفى سحلول - )1(

  .13ص،2001
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القراءات بين صفحات  ضهب المقدس للشاعر مفدي زكرياء ببعاللحظي ديوان 
 الدراسات التي تناولت كل أعمال الشاعر؛منها ما كان على شكل كتب بداية بأول كتاب

  الشعر الجزائري((ثم كتاب  )1())شاعر النضال والثورة : ((محمد ناصر" صدر عنه لكاتبه
 للكاتب نفسه ،وكتابين آخرين  )2()).)1975/ 1925(اتجاهاته وخصائصه الفنية -الحديث-

  :،آخر لحواس بري)3())وثورة دمفدي زكرياء شاعر مج:((أحدهما لبلقاسم بن عبد االله
، ومنها ما كان على شكل أطروحات جامعية )4())-دراسة وتقويم–شعر مفدي زكرياء ((

  حة ثم أطرو )5())شعر الثورة عند مفدي زكرياء: ((يحي الشيخ صالح"أطروحة اتتصدره
  طلمحمد ناصر بوحجام ،وأطروحة لمراب )6())أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث((

وكثير من المقالات .)7())الاتجاه الإسلامي في شعر مفدي زكرياء:((إبراهيم تحمل عنوان 
الصـادر عن مؤسـسة )8())كلمات((الصحفية التي جمعها محمد عيسى و موسى في كتاب 

  :الآتيمفدي زكرياء أوردها ك
  .وفي الليلة الظلماء ينير قمر الشعر:رويبي صالح-  
  .مفدي زكرياء و اللغة العربية:بيوض أحمد-  
  .الاتجاه الثوري في الشعر الجزائري:لونيسي إبراهيم-  
          محمد العيد شاعر الخطاب الهادئ، و مفـدي زكرياء  شاعر :محمد مرتاض-  

  .الثورة         
  .مفدي زكرياء بين ثورة الشعر شعر الثورة:ي يوسف وغليس-  
  .الثورة تفجر الطاقات الإبداعية:عبد القادر البرهومي-  
  .من عيون شعر ثورة التحرير المجيدة:بو عقبة.س-  
  .من ذاكرة ما رواه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء:إبراهيم عيسى-  

                                                 
 .1987، 2شاعر النضال و الثورة ،جمعية التراث ،العطف،غرداية،الجزائر،ط:محمد ناصر-  )1(
 .1،1985،دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،ط1925/1975الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية :محمد ناصر-  )2(
 .1،1990ؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،طمفدي زآرياء شاعر مجد و ثورة ،الم:بن عبد االله مبالقاس- )3(
 .1994 ،1الجزائر ،ط ديوان المطبوعات الجامعية، - دراسة و تقويم–شعر مفدي زآرياء :حواس بري-  )4(
 .1،1987الجزائر، ط شعر الثورة عند مفدي زآرياء ،دار البعث للطباعة و النشر ،قسنطينة ،:يحي الشيخ صالح -  )5(
 . 1986/1987أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث ، ،رسالة ماجستير  ، جامعة الجزائر، :محمد ناصر بو حجام -  )6(
 .1422/2001القادر،  رسالة ماجستير قسنطينة ، دالاتجاه الإسلامي في شعر مفدي زآرياء ،جامعة الأمير عب:مرابط إبراهيم-  )7(
  .2003نوفمبر،،1آلمات،مؤسسة مفدي زآرياء ،الجزائر،ط:محمد عيسى وموسى-  )8(
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  .زكرياء أبدية التحدي عند مفدي:عمر بن موسى نسير وكا-  
  
  .شاعرية مفدي زكرياء ونضاله الثوري:الأخضر عيكوس-
    .زمن اللامعقول يحاكم مفدي زكرياء:إبراهيم رماني-
  .مفدي زكرياء هل هو شاعر مهرج؟؟: يحي الشيخ صالح-
  .مفدي زكرياء بين الإنصاف و الإجحاف:محمد ناصر -
    .لحظات مع شاعر الثورة:عياش يحياوي-
  .أثير مفدي زكرياء في الحركة الوطنيةت:الحاج نجار داود-
  .مفدي ووحدة المغرب العربي:فخار  جبالحا-
  .شاعر أكبر مهرجانه:عياش يحياوي-
  .لا ثورة بدون فكر:نعمر أورتيلا-
  .مهرجان الثورة في شعر مفدي زكرياء:الصادق بخوش-
  .من وراء القضبان:محمد ناصر-
  .                            غمورمخطوط م...إنتاج غزير :بن عبد االله مبلقاس-
  
بسطيف عددا  اسما خصصت مجلة الأدب و العلوم الاجتماعية لجامعة فرحات عبك

  :  خاصا لشعر الثورة الجزائرية و الذي تضمن العديد من المقالات
  .صورة فرنسا الاستعمارية في إلياذة الجزائر:حفناوي بعلي-
 ..لجزائريةاالقيمي الراتب في ثقافة المقاومة المكون : زغوان محمد-                

 .الرؤية في سجينات مفدي زكرياء اتجمالي: محمد زغينة-

 .القيم الجمالية في شعر الثورة و النضال: عبد القادر شارف-

  .في اللهب المقدس ةاللغ لغة الثورة أم ثورة: خليفة بوجادي-              
    .ديوان اللهب المقدسأشكال التناص في :ليديا وعد االله-  

  عناوين هذه الكتب ،الأطروحات و المقالات الصحفية هو اقتران يإن ما يلفت الانتباه ف    
  .الصبغةالتأريخية التي اتسم بها شعره داسم مفدي زكرياء بالثورة مما يؤك

                                                 
.  
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         أناشيد مقسمة على       ) 10(قصيدة ،وعشرة ) 46(يتضمن ديوان اللهب المقدس ستا وأربعين
      .:يخمسة محاور كالآت

  
  .الذبيح الصاعد -                                 
  .73.زنزانة العذاب رقم -                                 

  ...وقال االله -                   :لالمحور الأو  
  .تعطلت لغة الكلام و -              من أعماق بربروس 

  .حروفها حمراء -                                 
                                       

      ".النشيد الرسمي للثورة الجزائرية" فاشهدوا -                                 
  .  للعلم الجزائري ةالتحية الرسمي""عشت يا علم-             :المحور الثاني
  ".بلغ شعبية"نشيد جيش التحرير الجزائري  - .            تسابيح الخلود

  . ءنشيد الشهدا -                             

  .نشيد بربروس -                             
  . نشيد بنت الجزائر -                           

  .اد الطلاب الجزائريينالنشيد الرسمي لإتح -                           
  . النشيد الرسمي للإتحاد العام للشغالين الجزائريين -                         

  .نشيد الانطلاقة الوطنية الأولى -                         
   ".نشيد الجلاء عن المغرب"أرض أمي وأبي  -                         

                            
  ".يوم استقلال المغرب"نريد  اقالو  -                           

  .على عهد العروبة سوف نبقى  -                                       
  .أنا ثائر  -                                       

  .‼ءكم برسالةإن جا...لا تعجبوا  -                                       
  .‼وتكلم الرشاش جل جلاله -                                                   

  ... أكذوبة العصر -                        :المحور الثالث

  ..أهدافنا في العالمين صريحة –                         نار و نور     
                                                 

.  

.  
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  .المارد الأسمر -                                         
  .ماذا تخبئه يا عام ستينا؟ -                                        

  . طروحوا الأمانيأالأحلام و اذرو -                                        
    .!!إلى الذين تمردوا -                                        

  .وليد القنبلة الذرية -                                        
  .إلى أغادير الشهيدة -                                        
  .المغرب العربي أنت جناحه -                                        

  .يقدس فيك الشعب أعظم قائد -                                        
  .!الذهبنا نحالف الشيطان..  -                                        
  .جلالك يا عيد الرئاسة رائع -                                        
  .أيها المهرجان هذا نشيدي  -                                       

 .!أسفيرا نحو أملاك السما  -                                       

  .!أذكروا في أقسامكم  -                                       
  ...سنثأر للشعب   -                                       
  .قد عاد للقمر  -                                       

  .يوم الخلاص  -                                       
  .بنيت بروح شعبك عرش ملك  -                                       
  .نعماعش مع الخالدين يا شيخ و  -                                       
                                 .أفي السموات عرش أنت تنشده  -                                       

                              .  ابن ملكا على هوى الشعب يخلد  -                                       
  .هذا الإماميالتحيات أ  -                                       

  . رادة الشعب تسوق القدرإ  -                                       
  ...إدفعوها  -                                       
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  .!من يشتري الخلد إن االله بائعه-                            
  .‼ألاإن ربك أوحى لها  -                            

    ...شاكر الفضل ليس يعدم شكرا  -                            
  

  . رسالة الشعر في الدنيا مقدسة  -                                      
  .  قل يا جمال  -                                      

  .تستقل الجزائر ..فلا عز حتى  -                                          
                                       .        بني أمي... هنيئا  -                                                  
  . معجزة الصانع -                                            
  .فلسطين على الصليب -                                            
  .هكذا يفعل أبناء الجزائر -                                            

اللهب :(( ته قائلاياالتي ألمت بالديوان ومحتوأورد زكرياء في المقدمة بعض التعاريف           
الأسطورية، و أحداثها  الصريح، وبطولاتها بواقعها"ديوان الثورة الجزائرية  "هو.المقدس

  )1()).تبرز إرادة شعب استجاب له القدر ) شاشة تليفزيون ( الصارخة، و هو 
ة ــبالتعبئة الثوريبالفن و الصناعة عنايتي " اللهب المقدس " لم اعن في : (( مضيفا

احـاته المطلولة   ها في جرــوجه الجزائر الحقيقي بريشة من عروق قلبي غمست روتصوي
  .)2(. )) إلهام لا فن، وعفوية، لا صناعة -في نظري–عر الحق والش

ختار أن يقدم ديوانه بهذه العبارات، فإن للنقاد و الصحفيين فيه قراءات اإن كان زكرياء 
اللهب المقدس :(( براهيم عيسى الذي يقولإها بؤنطاق ما قدمه له نبد أخرى لم تخرج عن

  .)3(. ))الجزائرية المحترمة" المهج " هوتعبيرعن المذابح والمجازر التي يتصاعد منها عطر

                                                 
  .4، ص2000، 3اللهب المقدس،المؤسسة الوطنية الفنون المطبعية،وحدة الرغاية، الجزائر، ط: مفدي زآرياء -  )1(
 .4ص:المصدر نفسه -  )2(
  .61آلمات، ص:محمد عيسى وموسى -  )3(

 تنبؤات شاعر: المحور الرابع

من وحي الشرق  : المحور الخامس
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والذي يقرا شعر مفدي زكرياء : (( عتزاز به قائلابوعقبة بالفخر والا.كذا شعور سو 
" اـــالأن"  وان اللهب المقدس، يمتلكه الشعور بتضخمشاعر الثورة الجزائرية و خاصة دي

  )4(. )) ستغراب في نفس الوقتو الا... الجزائري لديه بصورة تبعث على التأمل
نافع و إبراهيم عبد عن صدق التجربة وواقعيتها في الديوان يقول محمد الطيب عبد ال

سخير الفن للحياة، وفي كل شعره يمتاز بصدق التعبير، و الواقعية و ت(( ...:الرحيم يوسف
      .)1())".اللهب المقدس: " كلمة من شعره ثورة ولهب، فلا عجب أن يسمي ديوانه الأول

" يا الأدب ـــدن" مذاعة بحصة  ةووردت الفقرة التالية بقلم عمر بوشموخة من مدينة عناب
تصادفه "مقدس اللهب ال"ديوانهن يطالع ـم..:(( 25/12/1985الإذاعية الأسبوعية بتاريخ 
و الغرض  القرآن، استطاع الشاعر توظيفها توظيفا قويا ينسجم طائفة غير محدودة من ألفاظ

ة ـــالذي يريده، فتأتي قصائده بفعل ذلك أقوى تأثيرا و حماسا في النفس، فضلا عن الرن
  ب ـها أثارا مسحورة تخلءاوية تترك وراـية سمـنوران لية المشحونة بشعا ليـالموسيق

   .)2(. ))لب و تسكن القلوبلا
ن ـتقول ع" الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير : " و في كتاب لنور سلمان

  قصائد عدة تتضمن الوصف" بربروس " نظم الشاعر مفدي زكريا في سجن : (( الديوان
شرة ع ثلاث" اللهب المقدس " ضم ديوانه الحي لما كان يتعرض له السجناء من تعذيب، و ي 
  .)3(..))صيدة نظمها في السجنق

صور زكرياء في ديوانه وقائع الحرب بعفوية شاعر، و قلب ثائر، يصوغ من الحرف 
جون، و لا ـية السـسيفا يشهر في وجه الطغيان، فوصف بدقة فنان ساحات المعارك، وأقب

وانه ذلك أن تاريخ أمجادهم مدون على صفحاته محاكيا يعجب في إعجاب هؤلاء القراء بد
  .بذلك صدق التجربة وواقعيتها إلى حد يبلغ فيه الفخر حد المغالاة

بة التي ـإن المدقق في الديوان، لابد و أن يلاحظ أن كل قصيدة يسبقها ذكر المناس   
فيه إضافة إلى ظاهرة  تالسنة، و المكان الذي ألقينظمت فيها و تاريخها باليوم و الشهر و 

ك ـة غير مألوفة في نظم الدواوين الشعرية وأعتقد أن ذلبدورها ظاهر ٌّالتهميش و التي تعد

                                                 
 .59المرجع نفسه، ص – )4(
  .77،صمفدي زآرياء شاعر مجد وثورة: بلقاسم بن عبد االله - )1(
  .105/106ص:المرجع نفسه - )2(
  .82ص:المرجع نفسه - )3(
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هولة مما استوجب يعود لخصوصية الأماكن و الأعلام التي يصعب على القارئ إدراكها بس
 ـافي الهامش و الذي يؤكده ما ذكرته عن الطابع التأريخي للديوان، كمتعريفها و شرحها 

        يدةـلة و هي قصـائد المرتجـض القصـتي هذه احتواءه بعـلال دراسـحت من خـلم
  

دار الــم بـرتجلت بين أقداح الشاي في حفل أقياالتي  )1()على عهد العروبة سوف نبقى (
ستقلال لاالبيضاء لتكريم وفود الدول العربية التي أمت المغرب لتهنئة الشعب و الملك بعيد ا

 رــبشه شباب الجزائر رتجلها الشاعر في مهرجاناو قصيدة  1955تشرين الثاني  27في 
المرتجلة )3()!..قد عاد للقمر( و  )2()!ذكروا الثورة في أقسامكما: ( بعنوان  1960) آب( أوت 

ك ــفي تأبين مل 1961) شباط ( فيفري  27ثنين لاأيضا بالسفارة المغربية بتونس عشية ا
م ــان تكريـجبمهر )4()ا الإمام ذالتحيات أيه( دة ـذا قصيـرب محمد الخامس، و كـالمغ

البشير الإبراهيمي الذي أقامته نخبة من أدباء تونس بدار زروق بسيدي  محمد خلفضيلة الشي
  . 1961) تموز( يوليو  13ي ـأبي سعيد ف

رجوع إلى الدراسات النقدية و المقالات الصحفية التي ذكرتها سابقا توصلت الإنني و ب
ائد ـختيار القصابحيث أن مـلت أخرى،راستها لقصـائد معينة وأهرقت في دـإلى أنها تط

ة ـالمدروسة من الديوان هي نفسها تقريبا عند كل القراء، ما يفسره براعة الصياغة و بلاغ
ك يختارها ـهتمامه لذلهناك قصائد تثير إعجاب القارئ وا التعبير لقصائد دون أخرى أي أن

ها ـالتي ذاع صيت )5()صاعد الذبيح ال (وافرها على مقومات البحـث كقصيدة اته لتـفي دراس
التي  وان وـالقصائد المتصدرة لباقته الشعرية في الدي ىوكثرت الدراسات حولها، و هي أول

القراء  أخرى من الديوان نالت قبول و رضا لنا هذا إلى قصائدلم تخلو أية دراسة  منها، يحي
ة الكلام ـوتعطلت لغ(، )7()ه ـقال الل( و  )6() 73زانة العذاب رقم ـزن: ( لـين مثـالدارس

وتكلم الرشاش ( ،)11()!جزائرحتى تستقل ...فلا عز( ،)10()نشيد قسما ( ،)9()إقرأكتابك ( ،)8()
  )13()ينا؟ ـام ستـبئه يا عـاذا تخـم( ،)12() !هــل جلالـج

                                                 
  .120اللهب المقدس،ص: مفدي زآرياء -  )1(
 .196، صالمصدرنفسه  -  )2(
  .206ص: المصدر نفسه -  )3(
  .240ص: المصدر نفسه -  )4(
  .9ص: المصدر نفسه -  )5(
  .20ص ::هالمصدر نفس -  )6(
 .30ص:المصدر نفسة-  )7(
 .42ص: هالمصدر نفس -  )8(
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سنثأر ()2(،)ذريةـلةالـوليد القنب( )1()انيـالأمطرحـــوا لام واـذروا الأح
  .)4() يفعل أبناء الجزائرهكذا (،)3()للشعب

ي ارتفاع مقروئية بعض القصائد دون أخرى إلى اجترارها لنصوص قرآنية ييعود برأ  
عتمادها في الكثير من الأحيان على القصص القرآني ما جعل قرعها مستساغا اأو شعرية و

عرية عدة دينية كانت أو شتحيل إلى قراءات لنصوص آذان القارئ، فقراءة هذه القصائد على 
 يباق وئيةود تدني مقرـن مقرؤيتها الواسعة بينما يعـجتماعها في نص واحد  يضمكما أن ا

اء ــأو تهنئة للأشق خر كان إما تأبينيا أو شكرا رتجاليا، و البعض الآعضها االقصائد كون ب
 بالمغرب و تونس و بالتالي كانت القصائد التي تعبر عن القضية الجزائرية أقرب لقلب القارئ

ة ـوقد حددت نسب. ي الأصليم القراء جزائرس من القصائد الأخرى، خاصة أن معظأو الدار
ائد ـبينما قدرت باقي القص %62.96بـ قضية الوطنية الجزائرية القصائد التي نظمت في ال

  .%37.03في غيرها بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
 .57ص: المصدر نفسه -  )9(
  .71ص: المصدر نفسه - )10(
 .305ص: المصدر نفسه  - )11(
  .196، صالمصدر نفسه  -)12(
 .149ص:المصدر نفسه  - )13(
 .153،صاللهب المقدس: مفدي زآرياء -   -  )1(
 .161ص:المصدر نفسه  -  )2(
 .198ص:المصدر نفسه  -  )3(
 .6ص:المصدر نفسه  -  )4(
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  : المعايير النقدية التي حددت قيمة الديوان

 
  : ايير الفكريةالمع       

 
ون ـحفل ديوان اللهب المقدس بالعديد من المضامين الفكرية التي اعتمدها الدارس

عة ـ، فالتفتوا إلى النزعة الثورية، الوحدة العربية و المغربية و الطبيهفي تقويم امعايير
  : تناولتها بالدراسة بداية كل مضمون على حدة يأوردها من خلال القراءات الت

       
  : النزعة الثورية ) 1     

بالنزعة الثورية في كل حرف وسطر منه، ونظرا  مخأثبتت القراءات أن الديوان متض
في  تلطبيعة خطابه الثوري الموجه للشعب الجزائري بالدرجة الأولى يقول عنه علي عليوا

  : عره قائلااإطراء لش
شاعر " أرنسيتو كاردينال  "شاعر الثورة الروسية، و" فلاديمير مايكوفسكي " إذا كان (( 

ن مفدي زكرياء شاعر الثورة الجزائرية، ومدون إالحركات التحررية في أمريكا اللاتينية، ف
  )1(... )).أحداثها وراسم أناشيدها الرسمية

: ي بقولهـادر السائحـر عبد القـخضرتباط اسم زكرياء بالثورة يدلي محمد الأاوعن 
نه صاحب قاموس إأكثر من أي شاعر آخر بهذه الثورة،  سمهارتبط اهو الشاعر الذي (( ...

  )2("...))اللهب المقدس"عنوان هه اختار لديوانخاص في هذا المجال الملتهب، حتى أن
 

حتراق بدءا يحس بالا" اللهب المقدس " وان إن المتصفح لدي: (( أما محمد زغينة فيقول
لهب الثورة الذاتية و الموضوعية من العنوان الموحي، و المنعكس على الموضوع والعاكس ل

  .)3(...))وثورة الأمة ،ثورة الشاعر
                                                 

  .80مفدي زآرياء شاعر مجد وثورة، ص: بلقاسم بن عبد االله -  )1(
 .83ص:المرجع نفسه-  )2(
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          ن ديوان ـاذا عـاعر، فمـورية للشـزعة الثـذه الأقوال كلها تقر بالنـت هـكان ااذ
   .؟"اللهب المقدس " 

من الديوان في محاولة للتعرّف  لتتّبع قراءات لقصائد ‘سعيت ؛للإجابة عن هذا السؤال
  .مكانية اتفاقها مع هذا المضمون أو أنها قد تختلف؟إعن 

ق ـتبرز النزعة الثورية في هذا الديوان في صخب الأناشيد المنددة بالظلم، ومن عم
صراخات التعذيب في السجون وفي صور أبطال الجزائر بهذه القراءات لثلاث قصائد من 

نستهلها بقصيدة  .).فاشهدوا(ا ، ونشيد قسم73الذبيح الصاعد، زنزانة العذاب رقم  ؛الديوان
  :الذبيح الصاعد والقراءات التي عنيت بها

  :)1()الذبيح الصاعد(قراءات في القصيدة 
  :حظّا وافرا من القراءات أوردها كمايلي "الذبيح الصاعد " نالت قصيدة

أنّ ))- مــدراسة وتقوي-ر مفدي زكرياءـشع((ي كتابه ـيؤكدّ حواس بري ف /1ق
مل على اليأس والقنوط وتحويل الموت القصائد في الديوان تغليب الأن خصائص بنية ـم

إلى مجد عتيد يودّع فيه الميت  العادي المتبوع بمظاهر الألم والمعاناة، الصراخ و العويل
ون ـفيه المأتم إلى طريق للحياة الكريمة، وهو يرى أن مضم بالزغردات وحيث يتحول

المتّصفين  ةمح البطولية لشهداء الثورة الجزائريالقصيدة يتجلى في تصويرها لإحدى الملا
يدة التي ـلال عبارات زكرياء بالقصـن خـيلمس تلك الأوصاف م بالرفعة والشموخ و

حيث )...تسامى كالروح(، )يحـيختال كالمس(، )رافع الرأس(، )خـأنفه شام(توحي بها 
    ثيته التي نظمهاري مترى ذلك ف: ((و زبانة عن المادة ليصبح روحا خالدة في قولهـيسم

عدم بالمقصلة،وفي القصيدة نفسها أالذي  )أحمد زبانة (في أول شهيد يدشن المقصلة وهو
      يقررا لشاعر تجاوز الإنسان المكافح الصامد للموت العادي، وهكذا يرتفع "الذبيح الصاعد"

  . ا خالدةويفلت من أيدي الطغيان ويسمو عن المادة ويصبح روح "المسيح "إلى مرتبة
  يتهادى نشوان يتلو النشيـدا  ح وئيــدا               ـقام يختـال كالمسي     

                                                                                                                                                    
  جماليات الرؤية في سجنيات مفدي زآرياء، مجلة اللآداب والعلوم الاجتماعية،العدد الثالث، سطيف،الجزائر:محمد زعينة -  )3(

  .83،ص2005نوفمبر 
 . 9اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء- )1(
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  ـفل يستقبل الصباح الجد يدا    طـ              ـباسم الثغر كالملائك أو كال     
  رافعا رأسه يناجي الخلــودا      شامـخـا أنفـه جـلالا وتـيها               
  ـد فشدّ الحبال يبغي الصعودا    يم كلـمه المـجـ              ـحالما كالكل     

 فيها للبكاء والعويل على هذا البطل، وإنما فيها التحدي الصارخ لقوىلا أثر  فالقصيدة
  .)1())الظلم والطغيان

قاصلها مويعتبر يحي الشيخ صالح الشهيد أحمد زبانة الذي دشنت به فرنسا أولى / 2ق
  :لرفاقه في قول الشاعر سجن بربروس قدوةب

  في السموات قد حفظنا العهودا ا          يازبـانا أبــلغ رفاقـك عنـ          
  )2(ك والكـائنات ذكرا مجيــدا     وارو عن ثورة الجزائر للأفــلا              

   خــرارة بينما يرى يحي الشيـإن عادة رثاء الموتى اتّسامها بعواطف الحزن والم
  نـه، وبعض متفي رثاء زكرياء لأحمد زبانة مزيجا من حزن الفراق ولوعصالح 

بدل التفجّع والتحسّر في الرثاء التقليدي، بيد أن موت الشهيد شيء  ىالغبطة والرض 
انة قيمة الثمن بحيث يدرك ز ،منهاثه تعجيلا للحرية، ودفع لــيجابي  للوطن كونإ

  :فيقول زكرياء على لسانه
  أنا راض إن عاش شعبي سعيـدا         ي ما انـت قـاضواقض ياموت ف   

  )3(انا إن متّ فالجـــزائر تحـيـا         حــرة مسـتقـلة لـــن تبيـدا  

  
  :يقرّ ذلك كلّه يحي الشيخ صالح في قوله

ه، وشيء تفي رثائه تسيطر عليه عاطفة هي مزيج من حزن الفراق ولوع يومفد ...((
ء دالتفجّع والتحسّر في الرثاء التقليدي، نتيجة أن موت أولئك الشهمن الغبطة والرّضى بدل ا

يجابي  بالنسبة للوطن، فهو تعجيل للحرية وثمن لها، ولا بد للحصول على أي شيء إ شيء
ده أو جزء منه على الأقل يمن دفع الثمن، وثمن الحرية هو الضحايا، ومادام الثمن قد تمّ تسد

  .)4())..فإن الحرية أقرب منالا
رية وأن ـن أحمد زبانة قدّم روحه قربانا للثورة الجزائأيرى محمد ناصر  بينما /3ق

زكرياء صوّره في القصيدة بعظمة ونبل وطهارة الأنبياء، بصورة تجتمع فيها صور عيسى 
  :قائلا –وموسى، والروح جبريل، ومحمد، عليهم السلام 

                                                 
 . 89/90،ص-دراسة وتقويم- شعر مفدي زآرياء:حواس بري-  )1(
 . 11اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء-  )2(
  .10ص:المصدر نفسه-  )3(
 .69/70مفدي زآرياء،ص شعر الثورة عند:يحي الشيخ صالح-  )4(
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قدّم روحه قربانا للثورة الجزائرية الذي دشّن المقصلة، و" أحمد زبانة"أما الشهيد .((..
   ..فهو عند زكرياء لايقلّ عظمة، ونبلا، وطهارة عن الأنبياء

والروح جبريل ،وموسى ،صورة مجتمعة من عيسى"  أحمد زبانة"إن الشاعر يرى في 
  :ومحمد عليهم السلام

              وتسـامى كالروح في ليلة القـد           ر سلاما يشعّ في الكون عيــــدا     
  وامتطى مذبح البطـولة معــرا           جا ، ووافى السماء يرجوا المزيـدا    
  .)1())الوحيدا" عيسى"ليس في الخالدين لبوه          زعموا قتـــله، ومــا صـ   

" الكلام والنطق"ث محمد ناصر بوحجام عن ألفة الشاعر لاستخدام لفظتي حدوت/ 4ق
لأنّ المجد قد : (( عن قوة ردّ فعل الشعب الجزائري اتجاه ظلم فرنسا وجبروتها فقالتعبيرا 

      ؤددـقي صعدا إلى  سماء الرّفعة والسرتال إلا ليحبعانقه والشرق قد احتواه، فهو لا يشدّ ال
  :بتكليم االله له يموسى عند االله حين حظ قدر مثلما ارتفع

ّـمه المـجـ               .ـد فشدّ الحبـال يبغي الصعودا               حالمـا كالكـليم كل
 الشعب الجزائري   للتعبير عن قوة ردّ فعل" الكلام والنطق"الشاعر استعمال لفظه  فوقد أل

  .)2(...))مط الحقوقوغعلى الظلم ، كجواب على التعسّف 
ح ـالمسي ن تشبيه أحمد زبانة  بسيدناأب “بوعقبة اعتقاد.وفي آخر قراءة  لـ س/ 5ق

  .فرنسيين  لما فيه من تشبيه لخارج عن القانون في نظرهم بنبيّهملل ةعليه السلام ضرب
انة ــففي إحدى روائعه في وصف الشهيد أحمد زب ...: ((يقول س بوعقبة في ذلك 

  :أول شهيد في الثورة الجزائرية، حكم عليه بالإعدام يقول
           ..يتهادى نشوان يتلو النشيـدا       قـام يختـال كالمسـيح وئيـدا        

وقد يكون فعل ذلك من باب تقريب الصورة للمثقفين بالفرنسية لزيادة الإقناع ولزيادة غيظ 
ه ـخارجا عن القانون بنبيهم عيسى علينه الفرنسيين حين يشبه شهيد الجزائر الذين يعتبرو

 أن يجمع كل هؤلاء القراء على.)3()).السلام، وهذا أيضا يدخل في الحرب النفسية مع العدو
          ـي حتّى وضعها البعض في كفّة، وباق د من أروع القصائد في الديوانعقصيدة الذبيح الصا

لولم يقـل :((.من بينـهم حواس بـري قائـلا الأشعار في كفـة الميـزان الأخرى،
                                        .                           )1(..))مفدي إلا هذه القصيدة لكفته

                                                 
  .474الشعر الجزائري الحديث،ص:ناصر محمد )1(
 .257صأثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث، : محمد ناصر بوحجام -  )2(
 .58آلمات،:محمد عيسى وموسى -  )3(
 .90،ص-دراسة وتقويم- شعر مفدي زآرياء:حواس بري -  )1(
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اعة أن ـي االله والثّرى ، ورغم بشـفهي تصوّر ذلك المقدم على الموت والحياة معا، حبّا ف
الشهيد الدّامية،إلى فرح يزف فيه  جسده إلا أنّ الشاعر يحول هذه الصورة نيقصى الرأس ع

لخلق، سيدنا عيسى عليه السلام في صور لى قمّة مراتب الرّفعة والشموخ، مشبّها إيّاه بأسمى اإ
  .مذهلة من الأنفة والكبرياء

ر يإن مضمون القصيدة والنزعة الثورية التي تتكبّدها إضافة إلى جماليات النظم والتّصو
ة  ـدة متشابهـقرآني أملى على القراء قراءات واحلللقصص ا القصة أحمد زبانة في محاكاته

فة إلى كل هذا بوعقبة كانت بالإضا.الأخيرة لـ س إن القراءةالمضامين، مختلفة التعابير غير 
يين ـالفرنس رّه من حرب نفسية على قناعات المثقفينـفيما تج ترسم مرامي القصيدة الفكرية

بأحمد  اًفي قصيدة الذبيح الصاعد بدء الثورية التي تتوالد ةوالقراءات في مجملها تعتنق النزع
كما .في عيون الشعب ثورة تعانق عرض السماء كبرياء وعزةلى رفاق زبانة ثم تكبر إزبانة 

هم ـتكبر في القّراء معتقداتهم ونزعت‘زادها الطابع القصصي بعدا تأثيريا في القارئ وكونها 
وجها تعبق أوحينما تكون الثورة في .الثورية ضد كل من تسوّل له نفسه دوس تراب الجزائر

لة ـلات حافجـون الجزائر سـفسج.بين جدرانهاالسجون بالدماء، مفاخرة بالحق المسجون 
ديـد يجابـه       د مع كل طفل جـورية التي تولـالنزعة الث بتواريخ الأبطال وثوراتهم مؤكدة

هكذا ركزت القراءات المذكورة على النزعة الثورية كمعيار فكري تتمحور علــى  .لحياةا
ومـا      ..فيه وتمكنها من كل حرف وكلمة  أساسه العملية التقويمية للديوان فأكدت على حلولها

  :وعن السجن كامتداد للنزعة الثورية،  ..السطور هقد تخفي
  :73قراءات في قصيدة زنزانة العذاب 

جتماعية وم الاـف للآداب و العلـة سطيـلمقال له بمجيشرح حفناوي بعلي في  .1ق
اختلاف أشكالها و أنواعها فلا  اللامبالاة التي وصل إليها الشاعر بسبب عذابات السجن على

  :بين أبوابه المغلقة أو المفتوحة ليقول دهفرق عن
  سيــان عندي مفتـوح ومنغلـق              يــا سجـن بابك أم شدت به الحلق   
       
  أم السـياط بها الجـلاد يلهبــني              أم خازن النار يكـويني فـأصطفـق 

       
  
  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

  
  
           )1(ألقى إلي القعر أم أسقى فانشـرق  ه            ض وإن شتى منابعـوالحوض حو 

اه، ساخرا من يقاومه ويتحد" خصم"أن السجن عند مفدي زكرياء يتخذ شكل ..: ((حيث يرى
 يأنواع عذاباته فلا فرق عند الشاعر بين أبواب السجن مفتوحة وبينها وهوسائله الإرهابيةو

" النارخازن "بيد يكـوى به  يالسياط التي تلهب جسمه،والحديد الذ ولا فرق بين.،دةـموص
م أفرغ من أالشاعر فيه الى القعر ليختنق  ألقىن تعددت منابعه فسواء إوالحوض هو الحوض 
  .)2())مائه في جوفه لينشرق

الطويلة لعذابات الاضطهاد والظلم جعلته محصنا ضدّها بالتعذيب  تهوهو يرى أن معايش
بحرا فيدركه  ه ن كان التعذيب عندإحساسه الجسدي، وإراه لا يؤثر فيه وكأنه أمات نفسه، فت

  .بأن يأمن غرقه وأخطاره
        من اللهب بين " 73زنزانة العذاب رقم "وينطلق محمد زغينة في تحليله لقصيدة  / 2ق      

   تاـيه المادي وبن وعـعاب غناة الشاعر بأن جسده ألهب بالنار فاالنار والنور، فيجسّد مع
ة بعضه، ومن دواعي ـكلا ليس فيه من الرحمأمنعدم الإحساس بتلك النار التي تأكل جسده 

الجسد إيمانه القوي باالله وبقضيته بحيث يضيء هذا النور الذي يسكن قلبه بعدم إحساسه هذا 
لشاعرة روح اال ظلمة المكان ووحشته مخففا من هول العذاب ولتستحيل النار الى رماد أمام

  :اق الألم يناجي الشاعر من يحب ويحيا بذكراهإغرالمؤمنة ومن عمق و
  سلوى؟ فإن لساني باسمها ذلـق     هل تجاوبني      !أناديك سلوى!سلوى       

  )3(فقد أعارك وزنا قلبي الخفـق        ة  ردّي عليّ أهـازيجــي موقعــ

ت تحن ـالمؤم حين يكون) لناربا( اسهكذا ينعدم الإحس : ((..فيقول محمد زغينة
كن أن ــولا يم ،تأثير الإيمان القوي وتكون القوة التي لا يمكن أن توقفها قوة أخرى 

توقف نهر النور المتدفق بالحياة ولذلك هيهات تدرك هذه النار روح الشاعر المسافرة 
لوى نعتق من ترابيته عارجا الى حبيبته ولذا كانت صورة سي ابع النور كصوفيفي من

  .)4(.))الحبيب وكانت الذكرى وكان الحلم الدافئ

                                                 
 .20اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء-  )1(
  3صورة فرنسا الاستعمارية في الياذة الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،ع:حفناوي بعلي -  )2(

 .40،ص2005نوفمبر 
  .25اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء -  )3(
 3جماليات الرؤية في سجينات مفدي زآرياء، مجلة الأدب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ع: محمد زعينة  -  )4(

  .85/86، ص2005نوفمبر 
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جنح الشاعر الى إغراقه في المواجد القصيدة يجد يحي الشيخ صالح في هذه / 3ق

لا ـمتذّكرا الأحبّة مناجيّا إبهام من خلف القضبان الى أن يستفيق  على صوت العذاب ف
ريتها فلا يهوى فيها غير هو جزائ هيجد لعذابهم جوابا سوى أنّ ما يعزّيه في محبو بت

  .طلعة الجزائر
 جاة من عندهاهذه النجوى تشغل الشاعر عن نفسه، فيشتاق إليها بمن..: ((يقول

ي ــيعمق من عذوبتها ما يلاقيه ف(يستعرض فيها الذكريات العذبة يكثر من التلذّذ 
  :..ويستغرق في وصفها حوالي عشرين بيتا) السجن

اعر الى وعيه، فيتحسّس ما حوله، وينتصب أمامه بعد هذه المنجاة يعود الش...
              هم بأنــله عذرا إلا أن يجيب دنه ويشبعونه لوما وتقريعا فلا يجيعنفوال عذشبح ال
  ".جزائريتها"تلك إنما هو  هفي محبو بت يهمايعز

بل أنه لم يهو في تلك المحبوبة إلا طلعة .فهو لم يمجد فيها إلا صفات الجزائر
  . جزائرال
  .)1(...))يالائمي في هواها إنّما قبـس           مـن الجزائر والأمـثال تنطبق     

ال ـلقد أعتبر السجن في قاموس الشعوب المظلومة مدرسة يتخرج منها الأبط
والشهداء، وكانت سجينات مفدي زكرياء كذلك، قصائد مشحونة بالغضب والثورة نكالا 

ا ــذلك انه عادة م. اد وأهينت الأرواح تسمو ولا تّذلب فإذا ماذلت الأجسصبكل مغت
وى ــترتفع عندهم الرّوح عن آلام الجسد، وكانت سل ثترتبط المناجاة بالمتصوفة حي

 قطعة من الوطن، وتبقى الخصيصة نفسها في كل قصائد الديوان ؛زكرياء في سلوى 
  .لثروة نصرتهااوهي تحدّي الألم بالأمل، لا بكاء، لا حسرة ولا عويل لتعزيز 

ب ـوتغلّ سبربرو ةل في زنزانـتتوافق كل هذه النصوص في مجابهة الألم بالأم
د ـه، فتتوحّد القراءات في معنى القصيدة الواحـالإيمان وقوته على عذاب الجسد وعنف

الذي يبرز ظاهرا من خلال تحدّي الألم و معاناة السجن وعذاباته إيمانا بالنزعة الثورية 
  .كل مظلومالتي تسكن 
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ن مضمون النص وشكله اللذين يفرضان مينبع هذا التوافق في القراءات انطلاقا 
  .وقناعة ىنفسيهما على القارئ فلا يقوى إلا على الاستقبال لحمولاته النّصية برض

  "فاشهدوا: "قراءات في نشيد قسما

عر ـة من الشـجوانب مضيئ"ي كتابه د يقول محمد عبد الغني عن شعر الأناشي
لو كنت من الذين يصنعون الألقاب أو يضعونها، لأضفيت على الأستاذ ": (( العربي

لكثرة ماوضع من النشيد الرسمي في المناسبات " شاعر الأناشيد"مفدي زكرياء لقب 
  )1())...المختلفة، وللهيئات المختلفة

بأن  ((: 1962مارس  5ويذكّر عبد االله الركيبي بجريدة الصباح التونسية ليوم 
  .)2(.))دون منازع هو الشاعر مفدي زكرياء -شعر الأناشيد- رائد هذا اللون من الشعر

زائرية ـورة الجـي نشيده الرّسمي للثفهذا عن ريّادة زكرياء لشعر الأناشيد، و
  :القراءات التالية" فاشهدوا"

و رأى " فاشهدوا"تغنّى زكرياء بالملامح البطولية للثورة وروائعها في نشيده / 1ق
بوعقبة أن تغنيه بها بلغ حدّ الكفر في بعض الأحيان إثر صعوده بالمعاني الى ذروة .س

لى إاعرا ملهما مجاهدا بحرفه وقلمه ش هواعتبرالكمال الذي استشفه من الثورة والثوار 
  :"جانب بندقيته، وهو الذي كتب رائعته قسما

  الزكيات الطاهرات  والـدمـاء               قسـما بالنازلات الماحقـات         
  في الجبال الشامخات الشاهقات          والبنود اللامعات الخافقـات        
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر                            نحن ثرنا فحيـا ة أو ممـات       

  )3(افاشهدو..  افاشهدو..  افاشهدو                        

  
دّوه ـده والذي عـذي استهلّ به نشيـأي المشايخ في القسم البوعقبة ر.ويورد س

خروجا عن تعاليم الدين الإسلامي لأنه برأيهم فضّل القسم بالمصائب الماحقة، والجبال 
شاعر الثورة مفدي : ((الشاهقة، تعظيما وإجلالا لهول ما وقع بالجزائر إبان الثورة قائلا

  إحدى روائع هذه الثورة، وبلغ تغنّيه بالثورة " اللهب المقدس"زكرياء سجّل في ديوانه 

                                                 
  .81مفدي زآرياء شاعر مجد وثورة، ص: اسم بن عبد االلهبلق - )1(
  .81ص:المرجع نفسه - )2(
 .71اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء  )3(
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، جراء صعوده بالمعاني الى ذروة الكمال !أو ما يشبه الكفر  !"أحيانا"والثوار حدّ الكفر
ر ـوقد اعتب...كشاعر ملهم وكمجاهد بالحرف والقلم ،الذي كان يراه في الثورة والثوار

به خروج عن تعاليم بعض المشايخ في الجزائر هذا التصرف من مفدي زكرياء ش
  )1(...)).فكان عليه ألا يحلف بغير االله...الإسلام
هدوا ـت يحي الشيخ صالح في قراءته نظر الدارس الى أن نشيد فاشـلف/ 2ق
حي و أمين لأحاسيس الشعب الجزائري وثورته وأنه التعبير الحقيقي لآفاق  نترجما

كر بأنه يتألف من أربعة مقاطع كما يذ ،آمالهم، واللسان الفصيح للثورة و الجزائريين
  .ولازمة تتكرّر عقب كل مقطع

قسم بالقنابل ؛ففي المقطع الأول يفاجئ الشاعر قارئه بقسم غريب ومثير للدهشة 
النازلة، والدماء الطاهرة، والبنود الخافقة على الجبال الشامخة على ثورة الجزائريين 

  .يطلبون الموت أو الحياة
غت قراءه بهذا القسم غير المألوف مباشرة دون مقدمة وهو يرى بأن زكرياء يبا

  مـالـالع نأركا تي هزت بصـداهاة للثورة الـأو تمهيد إلى جوّ المعارك وصور حي
          يـإنّ هذا المقطع حسب يحي الشيخ صالح يفرض نفسه فرضا على أذن المتلق 

 ةورـد صـث وهو يجسّغير معتادة في بداية الأحادي لفظيةلما يحمله من إثارة وقوة 
  .ورة التي بسطت معالمها على العالم دون أن يتوقعها أحدـالث

نا الشاعر بقسم غريب ومثير، قسم بالقنابل النازلة ؤفي هذا المقطع يفج: (( فيقول
اروا ــوالدماء الطاهرة، والبنود الخافقة على الجبال الشامخة، على أن الجزائريين ث

  .يطلبون الموت أو الحياة
- ودون مقدمة أو تمهيد  -في هذه المباغتة بقسم غير مألوف، وبالدخول مباشرةو

تصوير حيّ للثورة التي باغتت العالم قوية ،إلى جوّ المعارك وما فيها من دماء ودمار 
متكاملة دون أن تتغير في انطلاقتها كما يحدث عادة للثورات، وفي فرض المقطع نفسه 

ادة ـمألوفة في بداية الأحاديث ع رغي لفظيةارة وقوة على أذن السامع لما يحمل من إث
  :وفي المقطع الثاني )2()).صورة للثورة التي فرضت نفسها على العالم دون أن يتوقعها

  
                                                 

  .57آلمات ، ص: محمد عيسى وموسى  -  )1(
 .189شعر الثورة عند مفدي زآرياء،ص:يحي الشيخ صالح-  )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

  نحن جند في سبيل الحق ثرنا              وإلى استقلالنا بالحرب قمـنـا  
  رنة البارود وزنــا  لم يكن يصغى لنا لما نطقـنا                فاتخذنا       

        
  وعزفنا نغمة الرشاش لحـنـا             وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر  
  )1(فاشهـــدوا                               

يرى بأن الشاعر يسعى إلى توضيح أسباب اندلاع الثورة وإبانتها بعد أن باغت 
ن ـلم عـعها وأهدافها في رفع الظقراءه بأجواء الثورة ومعاركها، كما يوضح دواف

نحن جند في (الجزائريين، فهي ليست بالثورة الباطشة والظالمة وإنمّا هي ثورة الحق 
يل وهو ـنتقام بل ذات هدف نبنها لم تكن ثورة للتشفي أو الاأكما ): سبيل الحق ثرنا

  ).والى استقلالنا بالحرب قمنا " (الاستقلال"
للحرب والدمار فراح يشرح له " هضمه"لسامع عدم ويعتقد أن الشاعر توقع من ا

التطورات التي مرّ بها مطلب الاستقلال، وليؤكد له أن الثورة لم تكن مولعة بالحرب 
بل مدفوعة إليها مضطرة وأنها كانت آخر الدواء فلم تقع على المستعمر دون أن يفقه 

زاب ـلك، كنشاط الأحلها سببا بل أقامت عليه الحجة باتخاذها لوسائل سلمية تسبق ذ
ر إلا ـالسياسية ومطالب الشعب في نيل حريته واستقلاله، ولأنه لم يزد ذلك المستعم

يعزف ‘اتخذ الشعب من رنة البارود وزنا لإعلان رفضها،وما نغمة الرشاش لحنا اتعنّت
في هذا المقطع الثاني يرجع الشاعر بعد أن باغتنا : (( يقول يحي الشيخ في ذلك.عليه
 اسيـوعن هدفها الأس. عن أسباب اندلاع الثورة" خلفية"رة ومعاركها إلى تقديم بالثو

  )2())..وعن وسيلتها لبلوغ ذلك الهدف
  

معبرا عما ورد فيها ) الأول والثاني(ن المقطع الثالث يربط بين المقطعين أويرى ب
  .محددا هدف الاستقلال والنصر" الحرب"بصورة تفصيلية مقتنعا بالوسيلة 

                نحن من أبطالنا ندفع جنـدا                وعلـى أشلائنا نصنـع مجـدا         
  

  وعلى هـامـاتنا نرفع بنـدا         وعلى أراوحنا نصعد خـلـدا            
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  )1(جبهة التحرير أعطيناك عهدا               وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر  

  فاشهـــــدوا                            

في هذا المقطع الطريف ربط بين وسائل الثورة وأهدافها، فإذا كان : (( قائلا
المقطع السابق يحدّد الهدف بالاستقلال، والوسيلة بالحرب، فإن المقطع الثالث يربط 

  .)2()) .بينهما محدّدا عناصرهما بصورة تفصيلية
الحاضر بالمستقبل، فيه تشبث  ظرة عامة تجمعنأن المقطع الرابع يشمل  اضيفم

  بحاضر الثورة ومعاركها وأمل في مستقبل يعانق النصر والاستقلال 
  اسمعـوها واستجيبوا للنـدا     صرخة الأوطان من ساح الفدا         

  لبني الجيل غــدا اواقرأ وه   بدماء الشهــداء             اواكتبوه
  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر            ـدا      ي دقد مددنا لك يا مجـ      

  )3(فاشهـدوا.. فاشهـدوا.. فاشهـدوا                     

ر ــفي هذا المقطع الرابع، وهو الأخير، نظرة عامة تضمّ الحاض: (( قائلا 
والمستقبل معا، ففيه تشبث بالحاضر ومعاركه في ساحة الفدا وفي الوقت نفسه فيه 

  . )4(.))وعناق لأجيال الغد في يومها المجيداستشراف للمستقبل 
قرار  نويختم قراءته بأن كل مقطع من هذه المقاطع يليه لازمة لا تتغير تعبر ع

عليهم في  اثابت وهو عقد العزم على حياة الجزائر ومطالبة الآخرين أن يكونوا شهود
  :إصدار القرار والسعي لتطبيقه

  أن تحيا الجـزائر   ..........................وعقــدنا العزم               
                                              فاشهــــــــــــدوا                            

ن ـان الأميـوالترجم" لسانها الفصيح"ن له من هذا التحليل لنشيد الثورة أنه ـويتبي
  .)5(لأحداثها
ا ــثوري ًىته للنشيد أن الشاعر فيه نحى منحقراء في ويبين حواس بري /3ق

  جية التي اتبعتها مع فرنسا واستعمارها يستراتفلخّص به تجربة الجزائر في ثورتها والإ
  

                                                 
  .72اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء -  )1(
 .191شعر الثورة عند مفدي زآرياء، ص:يحي الشيخ صالح   -  )2(
 .72اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء -  )3(
 .192شعر الثورة الجزائرية عند مفدي زآرياء، ص: يحي الشيخ صالح -  )4(
 .192ص: المرجع نفسه -  )5(
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لوب ــبتقديم المطالب إلى نهج السبل السياسية عن طريق الأحزاب انتقالا إلى أس بدء
  .م على ذلكـهاد العالـوإشالقوة والحرب، وينتهي إلى تأكيد العزم على حياة الجزائر 

   عب ــحيا وأمينا لإحساس الش اعتبر النشيد الرسمي للثورة التحريرية ترجمانوي
  .بثورته

كان هذا النشيد ترجمانا حيا أمينا لإحساس الشعب بثورته، وكان  ..: ((حيث يقول
ا ذــه أن ه إلىبن الدارس للشعر الجزائري عليه أن ينتاصدى لمشاعر الثوار حقا، و

الي ــالنشيد هو التعبير الحقيقي، عن آمال الجزائر وعن خواطر وخلجات أبنائها،وبالت
ون ـر من مليـط أكثـسق للثورة الجزائرية، واستجابة لهذا النشيد اللسان الفصيحهو 

     )1())..أن تحيا الجزائر حرة مستقلة جزائري شهيدا لأجل
را ذلك ــوعقبة على ألسنة المشايخ كفب.رآه س"  بقسم"استهلّ زكرياء النشيد الوطني 

ب ـم الغريـذا القسـيتفاجأ يحي الشيخ صالح به  أن الشاعر أقسم بغير االله، بينما
 دا فيـا محايـان قارئـودها، فكـوغير المألوف، مؤكدا شرعية الثورة وبن...والمثير

في آخر دراسته، موضوعيا في تحليلاته، وهو لم يكفّر الشاعر كما فعل غيره ليخلص 
عانى  ٍترجمان أمين لأحاسيس شعب‘فصيح، و “هذه إلى أن نشيد الثورة لسانته قراء

  .الكثير، وهو ما وصل إليه أيضا حواس بري في قراءته
للوجود الجزائري على  “رمز) فاشهدوا(تتفق هذه القراءات الثلاث على أن نشيد 

ازلة ــابل النـقسمه بالقن أرضه المغتصبة، ممّا يعطيها شرعية الثورة والكفاح، وإنما
ذلك أن قارئ النشيد ومنشده يدركان  ،والدماء الطاهرة، ليس بالضرورة أن يكون كفرا

  .أنه مجرّد قسم لشاعر، وما يصحّ للشاعر، لا يصلح لغيره من البشر
ر عن ّـد إلى أنه يعبـويعود اتفاق هذه القراءات وعدم اختلافها في قراءة النشي

لا ـلخص تجربة صادقة لشعب مظلوم ديس على أرضه وعرضه، فالنزعة الثورية وي
راءة ــقِقراءه ‘رئ ـيق‘ في القراءات بل دإلى التعد يدفع المعنى الواحد في النشيد

  . واحدة لا مجال فيها للاختلاف والتعدّد
  
  :الوحدة العربية والمغربية-)2

                                                 
 98شعر مفدي زآرياء، دراسة وتقويم، ص: حواس بري - )1(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

ل على مـفريقيا،فعه على إيمانه بوحدانية شمال إـأقسم زكرياء في العديد من خطب
ذلك من خلال شعره، فكان للأمة العربية مكانتها في شعره، باكيّا آلامها متغنيّا 

ر ـآخ شاعر هادفي شعره كما لم يخلّ ابآمالها، حاملا هموما على عاتقه، مخلدا إياه
أقسم بوحدانية االله أنّني أؤمن بوحدانية شمال : ((...في المشرق والمغرب معا، يقول

 .)1()) فق، ودم دافق، ونفس عالقخاوأعمل لها ما دام في قلب  إفريقيا،

دس أعمد ـوفي سبيل توضيح هذا المعيار الفكري وتجليّاته بديوان اللهب المق
 :إلى إدراج القراءات التالية المعبرة عنه والمتطرقة للقصائد الثلاث

بالقراءات ستهلها أ  )4()نريد قالوا(،  )3()هنيئا بني أمي(، )2()قل يا جمال(
  ":قل ياجمال"عنيت بقصيدة ‘ي ــالت

التي نظمـها زكريـاء يدلي يحي الشيخ صالح بدلوه في هذه القصيدة ‘/1ق
بقعر زنـزانـة 1956أكتوبر 29الاعتداء الثلاثي على قنال السويس في  ةبمناسب

اه ــالشاعر قصيدته بتحيّة لجمال عبد الناصر حاثا إي فيفضي باستهلالبربروس،
م ـــواصلة الدّرب بثبات وهو إن قال يردّد قوله الهرم وتنفذ أحكامه الأمعلى م

 موردا      ويخشى وقعها عليه) إسرائيل، بريطانيا، فرنسا: (فيرهبها الثالوث المعتدي
  : قول زكرياء

        
  قل يا جمال يردّد قولك الهـرم       واحكم بما شئت تنجز حكمك الأمم           

    )5(يرهبه      واخفق بثغر الحمى يخفق به العلـم) فالثالوث(أمركوأصدع ب    
ى ـطماع الاستعمارية في خيرات مصر، مؤكدا الحفاظ عللأا إلى والذي يتعرض

  :مكتسبات البلاد والذود عن حماها من خلال قوله
  مفي حشاشتـها      جرى بها قبل أن يجري البخار د) قناة (وأحفظ لمصر        
  )6(عن الحوض،نصابين ما فـتئـوا    لـه يكيـدون،لا تنهـاهم ذمـم  وذد   

  

  
                                                 

  302آلمات ، ص: محمد عيسى وموسى -  )1(
 .1934بتونس عام " الخلدونية" وردت المقولة في خطبته  التي ألقاها في الحفل الافتتاحي لمؤتمر طلبة شمال افريقيا الرابع، الذي عقد في قاعة

 .299اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء -  )2(
 .320ص:المصدر نفسه -  )3(
 .113ص:المصدر نفسه-  )4(
 299ص: المصدر نفسه -  )5(
 .299اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء-  )6(
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  الذين يحسنون"الضيوف"ويتحدث عن تحذير زكرياء في قصيدة جمال عبد الناصر من 
رد من ـبالاستيلاء والاستحواذ، فلا يليق بهم إلا الطاستغلال الكرم العربي فيطمعون 

  :لمستمدة من إرادة االلهإرادته ا وصدقالدار استعانة بعزيمة الشعب 
    لم يكن حسنا        تــصـرّفـه أودى بـه النّهـم) ضيفا(واصرف عن الدار    
أغراه بالنـيل ما بالنـيل مـن كـرم          وليـس يجمل في المستهتر الكرم                  

    )1(إرادة االله، يجري باسمـها القلـم  إرادة السـعي إن تصـدق عزيمـته           
ن ـوالذي ينتقل بعدها إلى تمجيد المنهج الاشتراكي القائم على حماية حقوق المساكي

  :الظلم والطغيان والضعفاء والرّد على أيدي
  من آل فرعون من جاروا، ومن ظلموا        هشـقّ الخضمّ وألقى في قراراتـ    
               )2(فاسـتيـقظ المـعدم المسكين، ينتقـم عرشهم       المسكين  ىومن أقاموا عل  

ول ـح دورــت  يـتاليء من التفصيل في معانيها ـيدة بشصيحلل الشيخ صالح الق
ي ـرز فـوم الشاعر التي تبـاصر الاشتراكية وهمـر وسياسة جمال عبد النــمص

رّ ـات والخلافات التي تجالقصيدة من خلال الصراحة في طرح القضايا ونبذ المشاحن
ي ـم فـية إلى السكون والضعف داعيّا إلى إيقاظ الضمائر وتحريك الهمـالأمة العرب

  :قوله الشاعر
  على الشحناء جهدهـم           متـى تحرك في أعماقنا الهمم؟ نيا قاصري       

      )3(ممتى تيقظ في الجلى ضمائرنــا ؟         وقد أحاطت بنا ، الويلات والنّق 
ما يجمعهم ـإلى أن يصل في تحليله لقضية إسرائيل وتخاذل العرب في التوحّد ضدّها ف

     :يفرّقهم وهم يختصمون فيها وعليها فلا ينالون إلا الضعف والفرقة 
  )4(نختصم؟) لشدق إسرائي(أم كيف ترهب إسرائيل وحدتنا           ونحن في   

  
    رايـة كمعـدة العربية والمغاربيـعلى الوحيقول يحي الشيخ صالح في اعتماده 

ة جمال ـياسـر وسـن مصـبعد هذا الحديث ع: ((.. فكري في تقويم النص فكريا
  بةــالاشتراكية يتطرق الشاعر إلى همّه، الذي لا يفتأ يفرض عليه نفسه في كل مناس

  ق ــإنما يلتصوهو الوحدة العربية، وكعادة الشاعر لا ينساق وراء التغنّي بالأمجاد، و

                                                 
 .300ص:اللهب المقدس،:مفدي زآرياء -  )1(
 .301ص: المصدر نفسه-  )2(
  .302ص:المصدر نفسه -  )3(
  .302ص: المصدر نفسه -  )4(
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لها ـبالواقع الذي تعيشه الأمة العربية بما فيها من سلبيات تعوق تقدمها وتطورها فيحل
واحدة واحدة فينقد التفرقة وتبديد الجهود في الخلافات  إياهابكثير من الصراحة متتبعا 

  .)1()) ..والمشاحنات
و في قعر ذا العدوان وهـز لهـواس بري فيرى أن زكرياء قد اهتـأما ح /2ق 

ها ـ، فسجّل بداخلها قصيدته كرّد فعل لذلك، يسعى من خلالسالزنزانة  بسجن بر برو
ه وأن لا ــإلى حثّ القائد جمال عبد الناصر على الحفاظ على القناة والدفاع عن وطن

  :يغفل لحظة
  تنجز حكمك الأمم تيردّد قولـك الهرم         واحـكم بما شئ لقـل يا جما       
  يرهبه          واخفق بثغر الحمى، يخفق به العلم) ثفالثالو(وأصدع بأمرك       
         )2(دم -جرى بها قبل أن يجري البخار في حشاشتـها    " قناة" فظ لمصروأح     

ث عن ـثم يقدم حواس بري شرحه بالتفصيل لأبيات القصيدة إلى أن يصل إلى الحدي
دّخيل ضيفـا لم يحسـن الأدب     ر لاعتباره الكرم أهل مصر ليأخذ مأخذه على الشاع

العذاب والذي يعتبر أن همــه الوحيد  ةالحالة النفسية للشاعر بزنزان يويفسره بترد
كان التعبير عن الحدث وجلالة تأثيره على نفسه كما يضع حواس بري احتمالا آخرا 

التهكم من هذا بين قوسين في أسلوب من السخرية و) ضيفا( وهو وضع الشاعر للكلمة
العدوان إضافة إلى أنه يرى زكرياء متصفحا في قصيده هذا للتاريخ الذي مرت بـه 
أرض الكنانة من عهد موسى عليه السلام إلى يوم الاعتداء على القنال ليظهر عظمة  

ى ـاته أو الاعتداء علـــيثور ضد آل من سوّلت له نفسه العبث بمقدّس  يالذ هذا الشعب
  :تهاحرم

  مروّعة     راحـت لمّا بث إسـماعيل تلتقـــم) موسى(ألقي عصاه بها        
            )3(شق الخضـم وألقى في قرارته     من آل فرعون من جاروا و من ظلموا      

  
 ل ـيعرض في تحليله إلى حب زكرياء العظيم لوطنه العربي جملة وتفصيلا ودليو
 من ويلات الاستعمار وهو بالزنزانة وهو لك حمله لهمومه بالرغم من كونه يعانيذ

  ثر حديثه عن القضايا الوطنية بلغ تعبيره عن إاتخاذه لضمير الجماعة المتكلمة في   

                                                 
 .44مفدي زآرياء،صشعر الثورة عند :يحي الشيخ صالح-  )1(
 299اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء )2(
 .300/301ص:المصدر نفسه-  )3(
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ذا ـهك((     :فهو القائل !الوجدان الجمعي ولم يلمس فيه حواس بري الذاتية إلا قليلا
وم ــهم ملهي حف لك الحبـد تجلى ذـأحب مفدي الوطن العربي جملة وتفصيلا وق

ستدمار في المغرب العربي، ويعتدي عليه في الإنسان العربي، وهو يزخر تحت نير الإ
دس أولى القبلتين ـــع القيوتض ،)الكاذبة(ه، وتضيع فلسطين في خضم الوعود قمشر

  .وثاني الحرمين
فإن مفدي  كان يتخذ ضمير الجماعة المتكلّمة عند الحديث عن القضايا  ارأين كما

ره إلا ـمعي فلم نلمس الذاتية في شعجة، ولذلك جاء شعره يعبّر عن الوجدان الالوطني
  )1(..)).!قليلا

ط الأحداث ــاتّسمت قراءتي يحي الشيخ صالح وحواس بري بالموضوعية ورب
  .التاريخية بالقصيدة التي نظمت لأجلها

لعصور بعدا كونيّا تجتمع فيه ا‘إن حلول تاريخ الشعوب والأماكن أعطى القصيدة 
طفات ـالماضية بالحاضرة، لتؤكّد وحدة الشعوب العربية في بنائها، من خلال هذه المقت

اع عن بلاده ضد كل دخيل ـدم النزعة الثورية والدّفــوالإشارات التاريخية، التي تخ
  . تيم بها‘أغرته أو 

ما ـي قراءتيهـتشابهت حمولات القراءتين إلى حدّ كبير بالرغم من اختلاف زمن
ها ـقارئ ك أنـذل ،ائدـالة زكرياء التي ضمّنها هذه القصـا في استقبال رسـجحتون

فرض نفسه عليهما فأحالهما إلى مجرد مستهلكين للمضامين التي ) الافتراضي(الضمني
  .حمّلها الشاعر بها

وعبّرت عن قضايا ،تضمّن الديوان العديد من القصائد الأخرى التي تحدّت الظلم 
دا والذي ـاصة ما تعلق بالمغرب وتونس، والمغرب الأقصى تحديالمغرب العربي، خ

  هـــوكـه وملـوان تخصّـن الديـائد كاملة مـقص) 10(رـه زكرياء بعشـخصّ

          أفــي (،  )3()ب يخلدـابن ملكا على هوى الشع(،  )2()أميهنيئا بني ( : وهي
 اد ـد عـق(،  )كـيت بروح شعبك عرش ملـبن( )4()دهـعرش أنت تنش تاواـلسما

                                                 
  302، ص- تقويمو  دراسة -شعر مفدي زآرياء: حواس بري -  )1(
 320اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء -  )2(
 .229ص:المصدر نفسه -  )3(
 .219ص:المصدر نفسه )4(
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على عهد (،)3()‼إن جاءكم برسالة..الا تعجبو( )2()الشهيدة أغاديرإلى ( )1()‼...للقمر 
  .)6()يـي وأبـأرض أم(،  )5()وا نريدـقال(، )4()العروبة سوف نبقى

ية والعربية ـكل هذه القصائد تؤكد المضامين الفكرية التي تتمحور حول الوحدة المغرب
  .يــة الشاعر الملحّة في جمع الشمل العربي والمغربعن رغب ّوالتي تنم

  ...:قالوا نريد: قراءات في قصيدة

  يتقدم يحي الشيخ صالح في قراءة لهذه القصيدة شارحا معانيها مؤكدا فيما/ 1ق
  نــعنته من تشتت وتفرق العرب على يد الاستعمار الفرنسي الذي وضع بي

  مـيمنع اتصالها وتكافلها وعلى الرغتحرس بالحديد والنار كي ‘بلدانها حدودا 
  :فرقتها فالدم الذي يسري في عروقها دم واحد من

  ودعـوا إلـى إذلالـه بالنـار)                الشـمال ثـلاثة(كفر الألى قالوا 
 وسـعوا إلى توزيعـه لضـرار   صيّ على الحدود سفاهة         نصبوا الع

  )7(ملء العروق، دم العروبة جاري       والـمغرب العربيّ شـعب واحـد       

  إن أقطار المغرب العربي تملك تاريخا قديما ناصعا تحققت فيه الوحدة: (( فيقول
  من جميع وجوهها، والاستعمار هو الذي فرق بين تلك الأقطار وأقام بينها حدودا

  بـظل يحرسها بالحديد والنار مانعا أيّ اتصّال بين الشعوب، في حين أنها شع
  )8( )).واحد يسري في عروقه دم واحد

  انـن يتفاوتـنجد مفدي بين عاملي: ((..وعن الأبيات نفسها يقول حواس بري/ 2ق
  ى، ولذلك عدّ استقلال كل من تونس والمغرب لا معنويتحدان في الهدف في الدّرجة

  للاــلاثة رأى استقـار الثـولتشبثه الشديد بوحدة الأقط ،له بدون استقلال الجزائر
  
  
  

 
                                                 

 . 166اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء )1(
 130ص:هالمصدر نفس -  )2(
 .120ص :هالمصدر نفس )3(
 .113ص :هالمصدر نفس ) )4(
 .107ص :هالمصدر نفس ) )5(
 .118ص :هالمصدر نفس ) )6(
 .118ص : المصدر نفسه  )7(
  .130شعر الثورة عند مفدي زآرياء،ص: يحي الشيخ صالح-  )8(
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  )1(...))ةالمنشود لحقيقة الوحدة “سـالدولتين هو طم
  وبذلك فإن حواس بري من خلال تحليله لأبيات القصيدة يعتمد على الحادثة التاريخية
  المتمثلة في استغلال تونس والمغرب وبقاء الجزائر تحت وطأة الاستدمار الفرنسـي

  خيراتـها،وهو يعتقـد أن     الذي استغنى عنهما في سبيل بقائه بالجزائـر وامتصاص
  بانتقاص لحقيقة الوحدة المغربية في غياب استقلال الجزائر ولاعتقـاد    رالشاعر يشع
  .مصائر الشعوب الثلاث مرتبط بمصير واحدالشاعر بأن 

      ام ـالإبه ة منـها واضحة المعاني خاليـق شروحات الأبيات في القراءتين لكونـتتف
       ه لدى القارئ ـلقوام “دّة ، فالنص فارضــتقرأ بكيفيات ع‘ والغموض الذي يجعلها

  .ه بأي تدخّلـلا يسمح له في مما
  :بني أمي..هنيئا : قراءة في قصيدة

ورة ـتعد أولى القصائد المنش‘يتحدث يحي الشيخ صالح عن هذه القصيدة التي / 1ق  
من قضايا المغرب الأقصى  وهو لم يتم العقد الثاني من عمره، حيث تناولت قضية ،للشاعر

  د ما ذكر الشاعر عن إيمانه بالوحدة المغربية ـوالمتمثلة في ثورة الريف المشهورة ما يؤي
  :في يفاعته ودعوته إليها وهو صغير

  سبقت بها في فجر عمري أقراني    وفي المغرب الجبّار ناشدت وحدة         
  انيـي مع الدنيا بأمجاد أوطأغن   ت أوطاني رضيعا ولم أزل        ـوأحبب   
  )2(يـأرى كل أبناء العروبة إخوان   اء الـعروبة يافـعا         ـت بأبنـوهم   
قضية  الثاني من عمره، كانت تتناول نشرها، وهو لم يتم العقد وأول قصيدة:((..قائلا 

يء ـثورية خارج الجزائر، وبالتحديد في المغرب الأقصى وهي ثورة الريف المشهورة،الش
    ها ـالذي يؤيد ما يحكيه الشاعر عن نفسه من أنه آمن بالوحدة المغربية في يفاعته ودعا إلي

  )3()).وهو صغير
  :الرئاسة رائع دجلالك يا عي: قصيدةل أخرىقراءة  و

  
  

                                                 
 .129دراسة وتقويم،ص- شعر مفدي زآرياء:حواس بري--  )1(
 .321اللهب المقدس،ص:دي زآرياءمف-  )2(
  .128شعر الثورة عند مفدي زآرياء،ص: يحي الشيخ صالح-  )3(
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 وحدة المغرب العربي بالطير سليمالجناحين يشرح حواس بري كيف شّبه الشاعرفيها  و/ 1ق
المنشودة وبذلك يرى  ةعن قيمة الجزائر ومكانتها في قيام هذه الوحد متصدع القلب كي يعبر

  :يرـأن يط) المغرب، تونس، الجزائر(أن فرنسا أثقلت على الجسم المتكامل 
        

  !!وفي المغرب الجبار شعب مكافح          تسانده الدنيا وتسمو به الحرب    
  ‼تحليقا فيثقـلها الخطـبعلى خافقـيه تونس ومراكـش            تحاول    
  )1(!جناحان في صقـر تصدّع قلبه            وكيف يطير الصقر ليس له قلب؟   

سليم الجناحين  رتصوير حين عدّ المغرب العربي كطيال فقد أجاد الشاعر في: ((..يقول
  )2()).متصدّع القلب ليعرب عن قيمة الجزائر ومكانتها في المغرب العربي

لا  )4()ة رائعـالرئاس دجلالك يا عي(  )3()هنيئا بني أمي(يدة ـمن قص لكل  لا القراءتينـك
  اــي دعـربية التـدة العربية والمغـليّ في الوحـار المتجـتخرج عن نطاق هذا المعي

ب ـها تصّـارات القراءات لكنـاظ وعبـلف ألفـد تختـر في ديوانه قـها الشاعــإلي
ي ــن الحدود التـالتحرّر م ع تستطيد، ومضامين واضحة لاـن واحـمعي يـف

  .ا الشاعرـرها لهــسّط
ذا صورت قصائد زكرياء وحدة الشعوب والأمم العربية التي فككتها أكفّ الاستعمار في ـهك

  .نقل صريح لواقع الوحدة العربية
 لم كلّهوردت الطبيعة في الديوان كلوحة صوّرت جمال الجزائر وأعلنته للعا:    الطبيعة-3

وردت كفكرة تبرز ثورة الطبيعة ضدّ كل من يدوس ثراها، ويعانق كبد سمائها دون إذن كما 
 .هانيكامنها أو من س

ي جبالها ـهادها، وفوو صوّر زكرياء جمال الجزائر الفاتن، هذه البلاد الساحرة في هضابها
لفتنة ابين بيعة الجزائريين طالشامخات، وسهولها الشاسعة، صوّر الوديان والصحارى،وصور 

  لال ديوان ـوالثورة، فلطبيعة الجزائر وجه آخر للثورة والغضب، ولكنني من خ
  

                                                 
 .181اللهب المقدس ،ص:مفدي زآرياء -  )1(
  .131، ص-دراسة وتقويم-شعر مفدي زآرياء: حواس بري -  )2(
 .320اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء-  )3(
  .180ص:المصدر نفسه -  )4(
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يفرد للطبيعة قصائد خاصة بها، كما اعتاد كثير من الشعراء فعل ‘اللهب المقدس وجدته لم 
ا يعني أن ـد تطول أو تقصر في معظم قصائده، ممـذلك، بل كانت عبارة عن مقتطفات ق

رز مواضع الجمال ـو حينا يبـا في حد ذاته، فهـلة ولم تكن هدفـيالطبيعة كانت عنده وس
يظهر وجهها الغاضب، وبالرغم من التزام الشاعر بالثورة إلا أنـه ‘والروعة فيها، وأحيانا 

  دمه لنا الأعداءـيذكر دوما بجمال بلاد يستحق الثورة و التضحية و قد يكون جميلا ما يق‘
بقيمة ما نملك و كأننا نـراه لأول مرة، فكانت الطبيعة إبـان إلى حد ما يعيد فينا الإحساس  

للثوار ،أحاول تصفح هذه المعاني من خلال قـراءات  ًالاستعمار مهدا للثورة ، و مأوى
 يبعدا جماليا للمضامين الفكرية ف‘بنيت على هذا المضمون الفكري الذي أعطى‘لقصائد 
  : الديوان 

   " :و قال االله"قراءات في قصيدة 

راء الجزائريين ـذه زكرياء من أبرز الشعـمحمد ناصر في قراءته ه ّيعد/  1ق

و ـا، فهـانا بهـابا وافتتـرهم إعجــزائرية ، و أكثـعة الجـاهتماما بوصف الطبي

علـى مواطـن  لاعـواطخبـرة دو ذو ـديدة في وصفها يبـن خلال قصائده العـم

ي ــل فـائـو القـا وهـا و غربـشرقشمالا و جنوبا ،  السحـر و الجمال فيـها ؛

  : الصحراء الجزائرية 

  

  بـها تنساب ثروتـنا انسيـابـا دن            وفي صحرائنا جنـات عــ     
  ،نـوا عـرها حبـابـاهتفـور بـ ل            وفي واحاتـنا ظـل ظليـــ    
  ـذابـانطـارحه الأحاديـث العر          وفـوق سمـائها قمـر منيــ     
             قـد سجد احتسابـا"هاروت" لهـا  وتحت خيامها انبجست عيـون                

             أسمرها ،وسمـرآ            فنـون السحر،والتبــرا المذابـا     دعشقنا عنـ    
          يراقص رملها الذهبي،شمسـا             تـودعـه،فيـمنعـها الذهــابـا      ‘    
     ما طـلابـوبين غـزالتين،جـرى سبـاق            وكـان الثــأر بينهـ    
  فأسقطـت الفـلـوذج و الرضابا يلا             وهـزت مريـم العذرآ نخـ    

   
  يـدغـدغ الغـنـام نـايــا              فينطـق مـن فـم الغنـم الربابـا             
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   )1(ي في الغدير الحلو ساقـا              وبالكفـيـن،يغتـرف الشـرابـا يدل 
  

حسب محمد ناصر أن تناول زكرياء لمشاهد الصحراء كان تناولا استعراضيا ي

ر ـن المناظـن الإطار التقليدي في الوقوف على السطح مـه عـسريعا لم يخرج في

ي تناوله لهذا الجمال بريشة فنان يعيد ذلك ربما إلى رغبة الشاعر ف‘ة ، وهوفوصالمو

كي لا يفوت عليه أي لمسة جمالية من لمساته مما لم يترك للشاعر فرصة التعمق إلى 

و يرى محمد ناصر أنه حاول أن يجمع في  ،ا ذاتيانابطها استبطانبواطن الأشياء واست

الماء  و، ةلمحة واحدة جماليات الصحراء المتعددة فها هو يحدثنا عن الواحات الظليل

ر غروب شمسها ـة الجمال اثـن بناتها الفاتنات ، و قميعأالعذب و القمر المنير ، و 

   .ر نغمات راعيها ووداعتهحو س  ،و كذا رمالها الذهبية و نخيلها المثقل بالرطب الجني

ناول ـدي زكرياء يتـابق نجد مفـففي النص الس:((..يقول محمد ناصر في ذلك 

استعراضيا سريعا ، لم يتخل فيه عما عرف به التناول التقليدي مشاهد الصحراء تناولا 

اعر في أن يتناول ـل رغبة الشـو لع ،من وقوف عند السطح من المناظر الموصوفة

ر ـبريشته كل ما تمتاز به هذه البيئة من خصائص الجلال و الجمال فوتت على الشاع

  . )2( ))...بواطن الأشياء  ىفرصة  التعمق إل

دي زكرياء الى ـحي الشيخ صالح تطرق مفيح ـلقصيدة نفسها يوضعن ا/ 2ق

ة ــالطبيعة دون تركيزه على دورها في المقاومة ، حيث أخذ يتناولها بأساليب حالم

اهر الجمال و السحر الطبيعي ، وهو في ذلك لا يصفه وصف الرومانسيين ظمتأملة لم

ورة ـها علاقة بالثـوطنية لفي بلوغهم للتمتع بالجمال فحسب ، بل ينطلق من زاوية 

لف المناطق ـفها في مختـرة بحيث يصـة مقاومة أو ثائـدون أن تكون هذه الطبيع

بر ـر و يعتـه الجزائر من تنوع و سحـالجزائرية بأساليب تميل الى الفخر بما تملك

  حي الشيخ صالح ذلك تأكيدا لجزائرية الجزائر و دحض لسياسة الإدماج التي روجت ي

                                                 
 .33/34/37هب المقدس،صالل:ءمفدي زآريا-  )1(
 .456/457،ص)1925/1975اتجاهاته و خصائصه الفنية (الشعر الجزائري الحديث :محمد ناصر-  )2(
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زائر و فرنسا ، لة تفرق بين الجـجابة فاصإو " الجزائر فرنسية"سا بـ لها فرن

ا في ـج فرنسـتحاج‘ )1()وقال االله(ر في قصيدة ـلة التي تظهفهـذه البداوة الأصي

  .ها و تؤصل عروبة الجزائر واستقلالها عنها ـمقولت

 داوةـب  اعر الصحراء و ما فيها منـيصف الش... ((: حي الشيخ صالح ييقول 

ات ــاز و الواحـفالبترول و الغ ،تثبت عروبة الجزائر واختلافها عن فرنسا‘أصيلة 

، و لنخيلرة الوجوه و اـو سم الخيام صفاء السماء وانتصابو ،ا و هناكـالمتناثرة هن

زائر دون فرنسا و ـد في الجــكل ذلك مظاهر توج... رعي الغنم بالطريقة التقليدية 

  )2( .))كون الجزائر جزءا من فرنساضد  يبالتالي فهي دليل قو

  : اس بري تركيزه على البيتين التاليين ويبدي ح‘ /3ق

يراقص رملها الذهبي شمسا               تودعه فيمنعها الذهـابا                           
  )3(وكان الثأر بينهما طلابا    اق           وبين غزالتين جرى سبـ        

ي ـظهر تلك العلاقة الجدلية و تلك السرعة المطردة بين الثورة الجزائرية فيستف

معتبرا أن السباق بين الغزالتين ما  ،مداعبة الحرية لها حينا و غيابها عنها أحيانا أخرى

در ما ــهو إلا رمز لهذه العلاقة التي لا تحمل في مضمونها متعة السباق و تسليته بق

ر ـن شعـبعضا م" و قال االله"و يجد في هذه القصيدة  ،!!باقيطوقه ثأر لأجله كان الس

ال ـو الجم،و عذب موسيقاها ،الرعاة وهو شعر يصور الطبيعة بحيواناتها و طيورها 

ا ـم ،اة الريفيةـو حيث تتجلى فيه محبة الحي ،الفاتن لتلك الغابات و الحقول و الحدائق

 ه  إلىادة الشاعر الذاتية فلا يهدف فيع من إرـيجعله يرى فيه تصنعا و تقليدا غير ناب

 يواس برـقول حي عـن ذلك  وصف الطبيعة بقدر ما يهدف الى الحديث عن الثورة

  ورة و تحفزهم عن ـدفع بالجزائريين الى الثـلة تـف تكون الطبيعة وسيـمبرزا كي

  

  

                                                 
  .  30اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  - )1(
  .  155 – 154شعر الثورة عند مفدي زآرياء ، ص : بحي الشيخ صالح  - )2(
 .34اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء- )3(
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شرنا سابقا الى أن شعر الطبيعة لم أفكما  ((...: ذود عنها و عن حماها ـال

عابرا و يوجد منبثا في ثنايا القصائد بين يأتي  ص له الشاعر قصائد بعينها و إنمايخص

لم نعثر على ورود الطبيعة  1963الحين والآخر و لعل في شعر مفدي  المنظوم قبل 

في أبيات كهاته التي انبثت في ملحمته الطويلة و مع ذلك فإن عثر الباحث على شعر 

جهة أخرى أن الشاعر يفيق لنفسه و يرجع الى ذي شجون لكنه سرعان ما يجد من 

  :الثورة مرة أخرى و لذلك يقول 

  وتحت نعالها استقلال شعب              يلاقي في المنظمة الصـعابـا      

 )1(..))الوغى أسدا غضابا  يوصلنا ف    زلنا من معاقلنا صقـورا         ن    

  .  

جماليات الرؤية في سجينات مفدي ":  يقول محمد زغينة في مقال له بعنوان/ 4ق

قا في الأجواء ـيغادر الشاعر زنزانته الى مسقط رأسه ، و يروح محل:((... "زكرياء 

راسما تلك المناظر الخلابة بلغة أثيرية بعيدة كل البعد عن تلك اللغة المباشرة الخطابية 

ها ــاوج فيـتتم و ،لامـق بالمشاعر ، و تنسكب بالأحـالمجلجلة ، فإذا قصيدته تتدف

ابع الخطابي ـن الطـيبين محمد زغينة في مقاله ابتعاد زكرياء ع‘ .   )2(..))الصور

ادها قراءه في شعره و مغادرته لزنزانة ـو النبرة المجلجلة و الصارخة التي اعت

ال ـر تلك الأجواء و المناظر الخلابة بكل ما فيها من جمـفي سح محلقا هـعذاب

  .سيس مرهفة افي النفس من مشاعر و أحطبيعي و ما تبعثه 

ين ـوطن الحالمة التي لا تزيد الشاعر السجـإنها صورة الم((..:و يضيف قائلا 

بح ـرومانسيين الذين يصـوحة من لوحات الـإلا تعلقا بوطنه ، و مرابع أهله ، إنها ل

متزج ار ، و تـاوق الأفكـالوطن عندهم رمزا للحب ، حيث تتماثل فيه الأشياء و تتس

  .)3(.))المعنويات بالماديات لتكون هذا الوطن العظيم

                                                 
 .272/273،ص-دراسة وتقويم- شعر مفدي زآرياء:واس بريح-  )1(
  جماليات الرؤية في سجينات مفدي زآرياء ، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر: محمد زغينة -  )2(

  .  99، ص  2005، نوفمبر  3ع 
  .  99ص : المرجع نفسه  -  )3(
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ة ـلمظ  من نعتـاقإنه في قراءته لهذه القصيدة يجعل من الشاعر يهرع إلى الا 

  بق ـالسجن إلى ربوع الوطن الغالي فيصوره كما يرسم الرومانسي لوحاته الممتزجة بع

القصيدة حقها الحب و عطر الثرى المندى بدم الشهداء وهو في ذلك يطمس 

الشاعر بعد تقديمه لطبيعة  لأنومواطنها الحالمة  ،ها الرومانسيةئبحديثه عن أجوا

 الجزائر في حللها الرائعة مفتخرا بها ينتقل فيما بعد إلى الحديث عن الثورة و الثوار

د الجزائر فيقول في القصيدة نفسها محولا الثوار إلى صقور جارحة و أسد ـوعن مج

  ــنا من معاقـلنا صقورا          وصلنا في الوغى ،أسدا غضابانزل  :ضارية 

  وبلغنـا الرسـالة مـن تغابى             اوفي استقلالنا متنا كرامـ      

  )1(وقلبـنا من التاريخ وجــها           وجددنـا لهيكـله إهــابـا    

ة معتبرا ذلك ر البلاد الجزائريـسحبمحمد ناصر الطبيعة في تغني الشاعر  ىرأ

رؤيا ـن المناظر الموصوفة مما فوت على الشاعر الـوف على السطح مـمجرد وق

يحيل يحي الشيخ صالح ذلك ‘بينما  ،للأشياء رغبة منه في وصف جمال بلاده ةالمتعمق

إذ يصفها وصفا لا  ،الى تطرق الشاعر للطبيعة دون تركيزه على دورها في المقاومة

ن ـدي نوعا من المفاخرة بمفاتـالجمالية ، حيث يمارس مف غاية منه سوى تلك المتعة

يل أن تكون ـو التي يستح، الطبيعة الجزائرية  فرادة‘ د علىييريد التأك ‘فكأنه ،بلاده

را ـر الرعاة عند مفدي زكرياء مذكعبعضا من ش يووجد حواس بر ،جزءا من فرنسا

بينما  ،يد للولوج في الثورةـأن الشاعر لم يخصص له قصائد بعينها بل كان بمثابة تمه

  .وحات الرومانسيين ـة من لـوصف محمد زغينة الطبيعة عنده بأنها لوح

و صورا متميزة في وصف سحر و  ،إن الطبيعة عند زكرياء تتخذ أشكالا مختلفة

كانت   التي لم تكن سوى مقدمة للحديث عن الثورة و مظاهرها و إن ،فتنة هذه الأرض

ه ات زكرياء إلى ثورة الطبيعة و مقاومتها واكتفائـلتفادت عدم ـراءات الأربع أكـالق

" و قال االله"يدة ـفإني أرى عكس ذلك حيث أراها في قص ،بوصف مظهرها الخارجي

فكانت وكرا لكل من يؤمن بعزة  ،و صمدت في وجه الغاصب ،بهرت العدو و أرعبته

                                                 
 .41دس،صاللهب المق:مفدي زآرياء-  )1(
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ت ـو كان ،وارـدة الثفآثرت ثمارها لمساع ،الأرض و يناضل في سبيل االله و الوطن

  : دليل ذلك قول زكرياء  ،الجبال السكن و السكنى

  وهزت مريم العذرآ نخيـلا               فأسقطت الفلوذج والرضـابا   
  )1(عراجن،كالمجرة مشرقـات              عسالجها،انسكبن بها انسكابا   

ن تحت ـاالله مففي هذه الأبيات إحالة إلى قصة السيدة مريم حيث أخرج لها  

  و في هذه الإحالة إشارة إلى خدمة  ،لي النخل رطبا جنياعالأرض ماءا و من على 

  

الطبيعة و مساعدتها للثوار ، فهي تقاوم في عطاءاتها اللامتناهية و تدفعهم إلى 

ودج ـرت عينه واستراح في هـالحياة فتثور في ثورتهم ، و يجيب زكرياء من ق

  : و الخداع  را لها المكرمضم‘الها ـجم

  فمن يمكر بها، يلقى الخرابـا    استريحـوا    : و قل للماكرين بها          
  وعـجل عن معاقـلنا انسحابــا        عد سريعـ‘: د المعطر و للجنـ      
               )2(أماني الشعب ، قهرا واغتصابا ق صل و حقـ‘:و للجيش المظفر      

       ه ـث بـيحاول أن يعب‘من  ىهذا الجمال الساحرعلبثورة  “دـو في هذه الأبيات و عي

تقـل حتى تس ..فلا عز": و يقول في قصيدة أخرى من الديوان بعنوان  ،ه ـمقدساتوب

معبرا عن قيمة كل شبر من ثرى الجزائر و عن عظمة الصحراء في أعين  " !جزائر

  : تضاهيها كل فرنسا ‘الجزائريين و التي لا

  !!نضحي من جزائرنا شبرا ‘فلسنا“         سا ذرى الأوهام، فالوهـم قاتلفرن      
  !لا نبيع بها الصحرآ ؟) فكل فرنسا(“       فرنسا دعي الأطماع، فالسعي فاشل     
  )3(وإن تيمتـكم ثـروة في بطـونها         حـفرنا لكم في بطن صحرائنا قبرا     

لال ـن خـو م ،التي حددت قيمة الديوان عن المعايير الفكرية يو في ختام حديث

لها الديوان في ـلة التي تحمـالقيم النبي بأن  لي يتأكـدالقراءات العديدة التي اعتمدتها 

رية الثو ةـحيث عبرعن النزع،الإنسان نبيلا يقى ما بقـو التي تب ،حمولاته الفكرية‘

 ره مع ـآزله و تـكافذا تـكعامل أساسي في الحفاظ على كرامة و أنفة الشعوب ، و ك

                                                 
 .32اللهب المقدس،ص: مفدي زآرياء- -  )1(
  .  39اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  -  )2(
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القضايا العربية و المغربية انتقالا إلى طبيعة الجزائر و خصوصيتها و ما تتميز 

                 .ورة ـال الممتزجين بالثـر و الجمـراق في السحـبه من إغ

دراستـها لمدونة اللهـب المقـدس و التي اعتمد ت   يأكدت القراءات السابقة ف

النزعة الثورية،الـوحدة العـربية والمغاربية و الطبيـعة في   : اليةالمعايير الفكرية الت

نجاح هذه المـدونة في فرض قراءتها على قـراء الديــوان  ىعملياتها التقويمية عل

  في حيـن تعتبره جماليات التلقي .قارئيه ىنقلا صريحا إل"  واقـع الثـورة"ونقلهــا 

  .نه لا يترك مجالات لتدخل قارئيهفعلا استهلاكيا غير منتج على اعتبار أ

  : المعايير الفنية 

راء كمعايير ـأوضحت في عنصر سابق قيمة المضامين الفكرية التي استغلها الق

في تقويم الديوان فكريا ، و أتطرق في ما سيأتي إلى تحديد المعايير الفنية التي حددت 

  : ي هذا المجال كما يلي قيمة هذا الديوان من خلال اطلاعي على القراءات المدرجة ف

  : الصورة الشعرية ) 1

اهتمت معظم الدراسات النقدية بالصورة الشعرية كمعيار فني لتقويم الديوان     

  : اصرنستهلها بقراءة محمد أيحي الشيخ صالح،حواس بري  ،منها دراسة محمد ناصر

  : قسم محمد ناصر الصورة الشعرية في الديوان إلى ثلاثة أقسام / 1ق

  .الصورة الشعرية ذات المصدر القرآني  -                                   

  .المصدر الأدبي ذات الصورة الشعرية  -                                   

  .الصورة الشعرية ذات المصدر التاريخي  -                                 

  :الصورة الشعرية ذات المصدر القرآني-

ر من ـد بالصورة الشعرية ذات المصدر القرآني تلك التي استلهمها الشاعو يقص

ز و في ـاوت في السطحية و الرمـال متنوعة تتفـم في أساليب و أشكـالقرآن الكري

أن ـبقا بـمس هوف على أنواعها بالرغم من اعترافـح و التصريح محاولا الوقـالتلمي

 ر ـساليب المقتبسة من القرآن في التصويتمييزه هذا لا يخلو من التعسف نظرا لأن الأ
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الشعري قد تتداخل و تتكامل مرجعا تمييزه هذا إلى ضرورة اتخاذ منهج للدراسة 

صور  ،ةـشارية مكثفإعلى صور  يمرآن الكرـثرة بالقتـأفيقسم الصور الشعرية الم

  .الصورة المثل ،ية حائالصورة الإي ،الصورة الرمز،مفصلة إشارية 

تبنى على مفردة ‘بها الصورة التي  ىيعن‘و :  المكثفة ة شاريالصورة الإ-أ

دا ـفها توظيفا جديـى توظيـسمية يسعى الشاعر إلاقرآنية أو جملة فعلية أو 

: يقول محمد ناصر .ع واقع الشاعر و أحاسيسه مخالفا للتوظيف القرآني ـاشيا ممـمت

نجده ينطلق من الدلالة  ذا التوظيف نجده عند مفدي زكرياء بكثرة حيثـمثل ه((...

رآنية ـة القـدة من الدلالـطي المفردة دلالة جديدة رمزية ، و لكنها مستمـالقرآنية ليع

كلمات لها دلالتها ... ر الوعد ، الخلود ، القيامة ، الواقعة ، الزلزلة ـالنش :فكلمات

مة و اـم يوم القيعـرآن الكريم إذ تصف في الأغلب الأـالدينية المعروفة في الق

تتماشى مع الثورة  “ن الشاعر يعتصر من طاقتها التصويرية تلك صورـلك ،والهاـأه

  ":وتعطلت لغة الكلام"ويقـدم  حجته بداية بقصيدة .)1(...))التحريرية 

  وجرى القصاص فما يتاح مـلام  لام          نطـق الرصاص فما يباح كـ   
  وجرى القضاء وتمت الأحكـام     وقضى الزمان فلا مرد لحكمـه                 

             يـوم النشـور،وجفت الأقـلام     وى          وسعت فرنسا للقيامة وانطـ   
  )2(ما للقيامة في الجزائر أرعدت               فغدا لها في الخافقين غمـام     
  

 يبالألوان و الظلال الت يلقتالتي يرى إشعاع هذه الصورة المراد إيصالها إلى الم

و التنكيل  ،، والخلود، و الناررة ، و النشوالقصاص ، القيام ؛لا تنتهي فللكلمات التالية 

ها ـتارقة و مختلفة لدلالاـمف‘دلالات تصويرية  ،و الكواكب ،و الغافلات ،و الذاريات

ديدة بينما ـاح الشـي القرآن الكريم الريـف تيراد بالذاريا‘ثلا ـفي القرآن الكريم ، فم

زل ـتن‘ات الحربية التي يراد بها الطائر‘توظف في النص الشعري خلافا لذلك حيث ‘

       ن ـو يرى محمد ناصر أن زكرياء بحسه المرهف تمكن م ه،الموت في كل مكان تجوب

له ـاستغلال هذه الطاقة التصويرية من خلال الإيقاع الموسيقى للفظة القرآنية و ما تحم

                                                 
  .  111مفدي زآرياء شاعر النضال و الثورة ، ص : محمد ناصر   -  )1(
 .42/44اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء  -  )2(
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دم ــم يقرآن ثـلقي الحافظ للقتكنه أبعادها غير الم‘من دلالات نفسية بعيدة قد لا يفقه 

ي ـالتي تعني الحصون المنيعة ليتجاوز ف "يصالصيا "العديد من الأمثلة الأخرى كلفظة

ه صمود ـلف يصف فيـاق ثوري مختـها في سيضعتوظيفه لها هذا المعنى إلى أن ي

  :الشعب الجزائري أمام عدة و عتاد فرنسا في قوله 

                  )1(اوأحدث في حكومتها انقلاب فرنسا   "صياصيها"زل من وزل  
ان ـالمكثفة من بينها ما جاء على لس ةو يقدم محمد ناصر العديد من الصور الإشاري

  : الشهيد أحمد زبانة 

  )2(واقض ياموت ما أنت قاض           أنا راض إن عاش شعبي سعيدا      

شطر ل القارئ في قراءته يجعله بمجرد اطلاعه على الوهو في ذلك يرى أن تعجّ

هم ـالأول يدرك أنه اقتباس من الآية الكريمة كما وردت على لسان السحرة الذين جلب

الة ـن فوجئ بإيمانهم برسـو حي،فرعون لتحدي معجزات سيدنا موسى عليه السلام 

رك على ما جاءنا من ـوا لن نؤثـقال  ﴿:دهم بالصلب على جذوع النخل ّموسى هد

  . )3(قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ﴾  و الذي فطرنا فاقض ما أنت لبيناتا

فا من ـرآنية سيستوحي من الجملة موقـو لكنه إذا ما كان قارئا متأملا ذا ثقافة ق

 ديحيه صورة من صور التـو تبرز على مرأى من عين،  ادرةـف البطولة النـمواق

ل فرحة اـقوي الإيمان يغت ،و إنما موقف زبانة وهو شامخ الرأس ،للجبروت و الظلم

ثم يتحدث عن . النصر التي يرونها في قتله كما أغاظ المؤمنون برسالة موسى فرعون 

كراسي  بهم علتنصّ‘ن كانت فرنسا ـن الرسميين الذيظفيئك الموـوصف زكرياء لأول

يانة ـبن و خـالسلطة في البلاد ، وهو في تصويره لأنانيتهم و سلبيتهم و تميزهم بالج

  : ن وسمهم بالأخشاب المسندة أوطانهم لم يجد أفضل م
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  )1(في الوظائف أخشاب مسندة           لا يستجيبون للحسنى إذا نودوا و    

لقي صورة مقيتة تم في ذهن المستكفي لأن تر) أخشاب مسندة(فالجملة الوصفية  

  وإذا ﴿ :هـانه و تعالى بقولـللمنافقين كما وردت في القرآن الكريم حيث يصفهم سبح

دة ـم تعجبك أجسامهم ،و إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشـب مسنهـرأيت 

  . )2(﴾ .يحسبون كـل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله أنى يؤفكون

 افي استنتاج الوصف الباقي اكتفاء يحيث يرى أن الشاعر يعتمد على نباهة الملتق

 ييضعف من إثارة الملتق‘ معتبرا الشطر الإيضاحي) أخشاب مسندة(بالإشارة إلى قوله 

ا ببراعة استخدام مفدي مقر‘ و لا يسمح له باكتشاف أبعاد الصورة بمفرده  ،و إدهاشه

 ةو الجمل الفعلية و الإسمي ،زكرياء للصور البيانية القرآنية في توظيفه للمفردة الواحدة

 يلتقه للمـيعيب عليه عدم سماح‘مكثفة و رامزة في ديوان اللهب المقدس و ‘بصور 

  .بالتدخل في اكتشاف المعنى

  :ب الصور الإشارية المفصلة في الديوان ـينتقل محمد ناصر فيما بعد لتعق 

و هي حسب ما قدمها تأتي في الديوان :  الصورة الإشارية المفصلة -ب

حيث يجد الشاعر بين ،ها الشاعر من القرآن الكريميـقتمن صورة متعددة يسمـدادا است

ريا و ـبها فكاتشقـرآن رسمها و الصورة الموجودة في ال ّورة التي يودـالص

يشير إليها من خلال ‘يوردها بنصها الحرفي بل ‘و رغم هذا التشابه لا ـوه،ياـفن

و يقدم أمثلة على ذلك منها تصوير زكرياء للأحداث  ،بإدراكها يأبياته ما يسمح للملتق

خاذه أهوال يوم القيامة كما في ات 1954ة عن زلزال الأصنام سنة ـولة الناجمـالمه

  : ام ـوال الزلزال بالأصنـها لأهـشب ،الزلزلةة ورس صورها القرآن في

  هـو الإثـم زلـزل زلـزالها              فزلزلت الأرض زلزالـها        
        

  وحمـلت النـاس أثقالـهم                فأخرجت الأرض أثقـالها         
       
  ل ابن آدم في حمقـه                 يسائـلها ساخـرا مالـها  وقـا         

          
                                                 

 .267،ص دساللهب المق:مفدي زآرياء - )1(
  . 4: المنافقون - )2(
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          )1(ألا إن إبليس أوحى لكــم                ألا إن ربـك أوحـى لها    

  : يلمح فيها وقوع الشاعر تحت تأثير الآيات الكريمة ‘و 

 ل الإنسان مالـها﴿﴿ إذا زلزلت الأرض زلزالها و أخرجت الأرض أثقالها، و قا

وانه ـإياها في دي توظيفهو  .)2(﴾﴾.تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ‘يومئذ 

باسا ـاد تكون اقتـذه الصور تكـظ و المعنى و فاصلتها الموسيقية مما جعل هـباللف

لا يدع مجالا للاعتقاد أن الشاعر أراد التقليد من أجل التقليد ، ما محضا أو تضمينا 

ضمن إطار الصناعات البديعية و المعتمدة عند بعض الشعراء القدامى و  ّمـالذي ينض

على تجسيد الحدث  “ن و يرى محمد ناصر أن زكرياء في ذلك حريصيـالمحدث

يعبر عن ‘وهو في لجوئه لهذا التوظيف  . و يتأثر بهي بأسلوب قوي ينفعل به الملتق

معبرة عن اندلاع الثورة الفاتح من نوفمبر ال ةومواقف عظيمة كليل جسام  ٍأحداث

وهي لعظمة شأنها عند الشاعر والشعب الجزائري، يراها في . 1954التحريرية سنة 

مخيلته شبيهة بليلة القدر الجليلة ليتحول فيها مجرى التاريخ من ظلام العبودية إلى نور 

       :الإسلام

 ا النصابا               نوفمبـر هل وفيت لن   عـا التاريخ ليلك فاستجابـا        د       

  فكانت ليلة القـدر الجـوابا             بوهل سمع المجيب نداءشع       

  وجل جلاله هتـك الحجـابـا      تبـارك ليلك الميمون نجمـا                       
  قضاها الشعب يلتحق السرابا     ف شهـر       ـزكت وثباته من أل             
  )3(ـاأهـاب دبأحرار الجزائر ق     ل أمـر         ـتنزل روحها من ك    

   :الصورة الرمز- ج :لثالث قسم وهو  ويعود
يقصد إلى تلك الصور المثيرة المتواجدة في القصص القرآني والتي يوردها حيث  

 رها رسوخا ـوهي من أروع الآيات وأكث ،سبحانه وتعالى كي تكون عبرة وقدوة للناس

                                                 
 .273اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء -  )1(
  .  1/5: الزلزلة   -  )2(
 .30اللهب المقدس ،ص:مفدي زآرياء-  )3(
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رفيعة، ففيها يكبر مثلها ال‘تثيره من عاطفة لمواقفها الإنسانية و‘في الذاكرة ذلك لما 
يثير تشويق القارئ ‘ يالصراع بين الشر والخير، بين الحق والباطل، وأسلوبها القصص

 رغم واقعية أحداثها وشخصياتها إلا أنها تحولت إلى رموز عند الشعراء ‘متاعه، ووا;

مثال الثبات على الحق سيدنا  فالذي وقف على قصص المعجزات فوظ ءنهم زكريام
لسمو والنقاء والتسامح سيدنا عيسى، وعفة وصبر يوسف، ومثال الفداء موسى، ومثال ا

يبين محمد ناصر كيفية ‘في شعره بطريقة الرمز ثم  سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا
توظيف الصورة الرمز في الديوان بتقديمه لبعض الأمثلة منها توظيفه لقصة سيدنا 

تبينوا موته إلا بعد أن أكلت ي الغيب فلمعون معرفة ّسليمان مع الجن الذين كانوا يد
 ﴿ فلما خرّ بيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب:الأرضة عصاه

وهو يرمز في هذه القصة إلى ديغول المتكئ على عظمة زائفة ما لبثت أن .)1(المهين﴾
ى ويعتقد محمد تكسرت بيد الثورة، ثم يرمز للثورة التي تلقف النار بعصا سيدنا موس

       ه ـموسى الذي كلمه الل ؛لغ كثيرا في مقارنته للمجاهدين بمعجزات الأنبياءاناصر أنه يب
، وآدم وخروجه ماا وسلاًعيسى الذي أحيا الموتى، وإبراهيم الذي كانت له النار بردو

االله ببدر ويستخدم كل هذا بأسلوب الرمز كما هو  ‘الذي نصره) ص(من الجنة، ومحمد 
  :تبيااضح من خلال هذه الأو

  منسـاة على وهـمها خـرا      ) سليمان(        دلـنا عـن موت من ظن أن  وما    
  حجـانا،فراحت تلقف النـار لا السحـرا دد صنعه   فجـ) موسى ( ورثـنا عصا   
  وفـي الأطلـس الجبـار كلمنا جهـرا    ـة االله في الطور خفيـ) موسى (وكلم   
  أن ننطق الصخرا-في الحرب–فألهمنا     الإنس بعد وفاتهــم  ) عيسى( وأنطق   
  فعلمـنا في الخطب أن نمضغ الجمـرا   ردا جهنـم     بـــ)لإبراهيم( وكانت   
  بالتفـاح نلقي بهــا البحرا)ماريان(و  ـده     بالتـفاح ضيــع خــل)آدم(و   

  )2(نضاهـي في جزائـرنا بدرافـقـمنا   )   محمد(وم بدر وحدثـنا عـن يـــ   

صورة الرمز بالحديث عن رسم زكريا لصورة أحمد ال محمد ناصر تمثيله عن يتم‘و 
روحانية المسيح، وسمو عيسى، وقدسية ؛ ةع فيها الصور المتعددتانا التي تجمبز

وحيث يرمز من خلال قصة السيدة مريم إلى . جبريل، وطهارة محمد، وخلود عيسى
  : في قوله يبةرـلاعفة والبعد عن مواطن مواقف الطهر وال

          

                                                 
 .13:سبأ-  )1(
 .306اللهب المقدس ،ص:مفدي زآرياء  - )2(
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  )1(وهزّت مريم العذرآ نخيلا             فأسقطت الفلوذج والرضابا             

وهو يرى أن توظيفه للرمز لم يقتصر على الأنبياء والرسل بل تعداها إلى قصص 
رمزا للنقاء والصفاء الذي تعدد ذكره في الديوان ،الملائكة ولاسيما جبريل عليه السلام 

ن ذكرهما القرآن في تعليمهما للناس ياللذ )هاروت وماروت (الديني، وقصة الملكين
كما يوضح أن ،السحر بمدينة بابل، فكانا رمزا لكل ما هو ساحر الجمال، وبالغ الروعة 

يورد الألفاظ على أنها مقتبسة من القرآن الكريم بل رمز إليها باستخدام ما ‘الشاعر لم 
يدل عليها مستأنسا بذكاء الملتقى وفطنته، إذ يعلم يقينا أن هذه القصص مرتبطة بذاكرة 

منتقلا إلى القسـم الرابع من الصورة ذات المصدر القـرآني . الأئمة الإسلامية
  :والمتمثل في

رها بأنها صورة مستوحاة من بعض المشاهد سيف‘والتي  :ائيـةحالصورة الإي -د
القيامة أو ما أعد للمؤمنين في الجنة والكثير من هذه المشاهد  القرآنية من وصف يوم

الحية، والشاعر لا يستخدم المادة اللغوية والتصويرية الواردة في القرآن بل يستوحيها 
دلالة على مصدرها حيث يترك للمتلقي الـ من بين الكثير من الآيات القرآنية دون

القرآنية، وتأمله لأطراف الصورة فرصة البحث عن مصادرها اعتمادا على ثقافته 
ويمثل ذلك بتصوير الشاعر  لثورة الشعب الجزائري، واهتدائه إلى كونها النور الذي 

  : لام المستعمرـزيح ظـسي
  )2(وشبت من ذرى وهران نار        رآها برج مدين فاستجـابـا                 

طريقه في الصحراء  ّقد ضلفيجعل الملتقي يستدعي صورة سيدنا موسى عليه السلام و
  لـبفي ليلة مظلمة وقارسة وإذا به يلوح له الخلاص من النار رآها على ج

هذه النار المقدسة الوحي الذي أرسله إلى بني إسرائيل رسولا، فيأخذ القارئ  دويجد عن
 :في استحضار الآية القائلة

نارا لعلي آتيكم ﴿ هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست 
منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع 

  .)3(﴾.نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

                                                 
 .37ص اللهب المقدس ،: مفدي زآرياء-  ) - )1(
 .32ص:  المصـدر نفسه -  )2(
 .10/12:طه  -  )3(
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في ذهنه حيث تبرز من خلالها معاني الاهتداء بعد الضلال، والأمن بعد الخوف 
يسقطها على الثورة في مشهد ممتزج ‘م، التي والدفء بعد القر، والنور بعد الظلا

  .الهداية متماشية مع الفكرة التي رغب فيها الشاعرو بالخوف والدفء والنور 
  :د ناصر قراءته للصورة ذات المصدر القرآني بالقسم الخامس منها وهوـم محمـتخي

ه يجسد ما يمثل‘التي تظهر على شكل فكرة في قالب مختصر : هـ الصورة المثل -
، حيث نجده في القرآن الكريم  تكثيف وإيجاز والتي تتميز بها لغة الأمثال عادةمن 

كأسلوب تصويري يجمع بين الإفادة والإمتاع الهادف إلى تربية النفس وتحريك 
الطاقة التصويرية تجعل شعره أقرب إلى       العواطف ويعتبر أن استخدام زكرياء لهذه

فلسطين (يبين ذلك من خلال قصيدة له ‘م والخاص، والحس الشعبي، وواضحا لدى العا
ي يعتمد فيه التصوير المرسخ للحكمة والمثل في أغلب الأبيات تال )1()على الصليب

         :       ال فيقولـار الأمثـنة مسـخاصة ما ارتبط بالصورة القرآنية التي تسير على الألس
  ولم يغني عنـي سلطانيه    وفي سكـرة ضيعوا عزمتي                
  وآخذهم أخـذة رابيـة             غدا  واقتص من قوم   موسى      
  إذا جاء موسى وألقى العصا              تلقـف ما يأفك الطاغية      
  )2(فإن تنـصروا االله ينصركم               وينجـز أمانيكم الغاليـة       

                           :لى الألسنة مجرى الأمثالفتوظيفه لهذه الأبيات يكاد يجري ع
                  ركمـية، إن تنصروا االله ينصـذة رابـ، وآخذه أخـيةني عني سلطانـلم يغ 

           در القرآنيـرية ذات المصـن الصورة الشعـتام حديثه عـيؤكد محمد ناصر في خ
               وع ـ، بل تجاوز ذلك بكثير بإحداث ن على خروج زكرياء في ديوانه من دائرة التقليد

       لك بذلك ـفامت ، ته القرآنية الواسعةـعلى ثقاف امن التجديد في صوره الشعرية اعتماد
            دّة، وإيحاء في بعض الصور ـحيوية، وج رأكث  ةن صور شعريـدرة على تكويـالمق

          أولىًةتمد التصوير أداــة الجديدة،والتي تعاهى بها كتّاب القصيدــالشعرية التي يتب
الغ فيها ـة والمبـبعض الصور المتكلف ىري، غير أنه يلفت النظر إلـي التعبير الشعف

       في تين يحاول إخضاع صور جاءـائد المديح حـر في بعض قصـما يظه ةوبخاص
         ثـا زكرياء، إذ يبعوهي صور لم يوفق فيه،القرآن الكريم لتجسيد بعض الموضوعات 

المنطقية التي يرفضها الدين  غير ك المقارناتـفي نفس المتلقي نوعا من الاشمئزاز لتل
                                                 

 .336اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء-  )1(
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يحاسبه على تلك ‘بقدر ما وحيه يحاسب الشاعر على حبّه لممد‘ويأباها الذوق، وهو لا 
      تقد ـويعا في مكانتها تلك، هتضاهي‘يمكن أن ‘لا  ٍالمقارنة بين المقدسات وبين أشخاص

     .أنه كان عليه مراعاة الناحية النفسية للمتلقي  ليضمن بذلك تجاوبه ومشاركته الوجدانية
و ما ـة المتطرّفة، وهـدي إلى المبالغـويعتبر محمد ناصر أن الاندفاع العاطفي دفع مف

لذي ره،واـللصورة في شع ايزـاره منها غدا طابعا ممـيتنافى وطبيعة الفن، غير أن إكث
     د أن لجوء الشاعر لتلك المبالغات ـما وسم العمل الشعري بالإخفاق و الفشل، ويعتق اريكث

ق ـعن طري قيـيداري هذا الفتور بإلهاء المتل‘مغالبة لفتور في عاطفته فأخذ ‘ما هو إلا 
يزيلها الزمن ‘ي ـالتلاعب البياني والزخرف البديعي وغيرها من الأصباغ والمساحيق الت

دامه ـراعة استخـدي بـه لا ينكر على مفـيقية المتجردة، بيد أنـقى صورتها الحقـفتب
ي نفس ـته الشعرية فـللتعابير القرآنية كطاقة إيحائية مؤثرة في المتلقي، والتي تضمن للغ

                        .الوقت كل ما قد يتطلبه فيها الفن من تكثيف  وتركيز، وإيحاء ورمز
       :قل محمد ناصر إلى دراسة الصورة الشعرية ومصدرها الأدبي في الديوانبعد هذا ينت

را ـر تأثـدي زكرياء تأثـح أن مفـث يوضّـحي: الصورة الشعرية و المصدر الأدبي
       رةـاتهم الشهيـي أسر أبيـره، ووقع فـواضحا بفحول الشعراء فختموا بصماتهم على شع

باس ـن الاقتـي رأيه كما يبيـبه من معين الأدب العربي فل على تشرـوهذا ما هو إلاّ دلي
  : ار أحمد شوقي في وصفه لطريق الحرية و الاستقلالـالمحض لأشع

    
    !حرفها حمـراء).. لافـتات( فعليها             ..إن جـهلتم طـريقة      

  )1(فـجلاء..فـموعد..فسـلام               فـكلام..فـدولة..اعـتراف      

  
  :وفي وصفه لمفاتن الطبيعة

  الغوطتان رأيت االله عندهـما          ومــا تعبدت دون االله أوثـانا    
   )2(رضوانا) قاسيون(لولا التقى لحسبت الخلد دونهما      حسنا ،وسميت          

   
  

                                                 
  : وهي صورة مقتبسة من قول شوقي.54اللهب المقدس، ص :مفدي زآرياء - )1(

  فلقــاء.. ـدفمـوع.. فسـلام         فكـلام.. فابتسـامة.. ـرةنظ
  .129مفدي زآرياء شاعر النضال و الثورة، ص :محمد ناصر - )2(
  جرى وصفق يلقانا بها بردى      كما تلقاك دون الخلد رضوانا    :وهي صورة مقتبسة من قول شوقي في وصف دمشق-
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      ي ـساليب مختلفة فلأذا ـوُيـظهر تجليات تأثر زكرياء بالشعر الـعربي ويراه متخ 

ره ـتأث   اهرـكما يرى مظ ،رينـالتصوير،فأحيانا تكون في شكل اقتباس أو تضمين ظاه
 ةن بعض القصائد العربيـيلحظ عليه من تشابه بين أجواء قصائده و بي‘واضحة خاصة ما 

      غير مجدي في ملتي(المعري  ةأو دالي )1()السيف أصدق أنباء من الكتب ( :كبائية أبي تمام
ن ـية ابـأو في نون)3()على قدر أهل العزم تأتي العزائم ( أو ميمية المتنبي )2()ادي ـو اعتق

ك ـلذ يقدم العديد من الأمثلة علىكما .وغيرها.. )4()أضحى التنائي بديلا من تدانينا (زيدون 
                                                     .في قراءته شارحا إياها ومبينا لمصادر اقتباسها

يرة ـن بعض الأبيات  الشهـيرى محمد ناصر أن  الصورة الشعرية عند زكرياء تنبثق م
ر ـيجري تحويرا بسيطا في صياغة البيت كتقديم جملة أو تأخي‘بحيث لا يضيف جديدا بل 

  وقد ، اللنص الأصلي حتى تستقيم مع البحر والقافية الجديدة اللذين اختارهم ارى خلافـأخ
في شكل إشارة خفيفة إلى بيت شعري أو مثل عربي ، أو حادثة تاريخية ) الصورة (يوردها

ه ـمعروفة مستخدما الأسلوب التلميحي معتمدا في ذلك على ثقافة القارئ كما جاء في حديث
  :عن موقف الحسن الثاني من الاستعمار الفرنسي و الإسباني 

  نا رأس ثعبان أضاع بها فردوس    وفي ذنب الأفعى تذكرت قصة 
   )5(فولى فرنسي وأذعن إسباني     فاتبعت بالأذناب رأسا مهشما   

ين اللذين خاطب بهما الأندلسي آخر حكامها ـوهو يرى في ذلك إشارة إلى البيت  
  :المسلمين يحذر من مغبة التساهل مع أعدائه

       )6(. سها الذنبإن كنت شهما فاتبع رأ        ترسلها      ‘لا تقطعن ذنب الأفعى و        

يستأصل الداء من جذوره               يضرب فيما بعد لكل من لا ‘حيث غدا هذا البيت مثلا 
ورغم أن هذا الاقتباس المحض يعدّه النقاد المحدثين مظهرا من مظاهر السلبية للقصيدة 

ناية ـتولي الع‘صناعة التي اللما فيه من تكلّف وتصنّع، إلا أن محمد ناصر يرى هذه 
رية ذات ـحديثه عن الصورة الشع دافة الشاعر وبعـبالشكل دون المضمون مقياسا لثق

                                                         :زكرياء ينتقل إلى دالمصدر الأدبي عن
                                                 

 .2002، 1، ط1لبنان ، ج الديوان ،تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ، دار الجيل ، بيروت ،: حبيب بن أوس أبي تمام-  )1(
 .1،2001،ط 1الديوان ،آمال اليا زجي ،دار الجيل، بيروت ، لبنان،م: أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان المعري -  )2(
 .1996، 2،دار الجيل ،بيروت، لبنان ،ط يالديوان ،الشيخ ناصيف اليازجي  اللبنان:أبو الطيب المتنبي -  )3(
 ).ت.د(الديوان ، تحقيق حنا الفاخوري ،دار الجيل ، بيروت لبنان ، : بن زيدون أحمد بن عبد االله-  )4(
 .325اللهب المقدس ،ص:مفدي زآرياء-  )5(
 .325اللهب المقدس،ص:مفدي زآرياء-  )6(
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  :رية ذات المصدر التاريخيالشع الصورة

راء صورهم ولا ـظلّ التاريخ مصدرا من أغنى المصادر التي يغرف منها الشع
  .زكرياء ممّن يغرفون منه بسخاءوالأحداث، و يكتفون، لتتداخل بذلك الأزمنة والأعلام

      راء ـن بين الشعـاز مـدي زكرياء يمتونحسب أن مف: ((..يقول محمد ناصرو
ن التاريخ الإسلامي العربي بسخاء ـهذا النوع من التصوير الذي يغرف مالجزائريين ب

ذ ـومن النادر أن نجد عنده قصيدة خالية من هذه الصور الإشارية التي تتخ.وطواعية
وهو يملك ملكة قوية لتوليد الصور والأخيلة من ..من الأمجاد التاريخية مادة للتصوير

.                                 )1(.)).الأحداث والوقائع والشخصيات والأماكن
ر        ـغي فايـتوظ "د ناصرـمحم"ره ـذا التوظيف يعتبـاء بهـوع مفدي زكريـول‘نإ

ور ـي الصـن إدراك مرامـقي مـدّ للمتلـالناحية الفنية، إذا لا ب مأمون العاقبة من 
الة ـي حـوف  اتها،تشكّل خلفيّ‘ي ـية التـعلى الملابسات التاريخ  وفاـرية وقـالشع

ا يقطع ـن لآخر، ممّـوامش من حيـإلى اله عوـدم إدراكه لها يضطر إلى الرجـع
        ية ـوبين النص، ويؤكد أن الشاعر كثيرا ما وظّف أحداثا تاريخ ط التواصلي بينهـالخي

ا ـبعدا جماليا وفكري‘تضفي على مضمون البيت ‘كبرى في صوره الإشارية بطريقة ‘
 ةمذكّرا إيّاه بالماضي وماآل إليه أجداده الظلم الفرنسي روله مخاطبا الاستعمامن ذلك ق

) انـدار لقم(ي ـن على إثرها سان لويس فـفي إشارة إلى الحادثة التاريخية التي سج
  :عندما طمع في احتلال مصر

  نـسيت فـرنسـا فـلقـنّا               فرنسا بالحرب درسا جديدا          
   )2(وجعلنا لجندها دار لقمــا              ن قـبورا ملء الثرى لحودا         

     خ الإسلامي ـن أعلام التاريـكما يرى له صورا طريفة منها ما وظّف فيها علما م
ر ـن رباح واصفا أطماع الفرنسيين الذي أمال رقابهم تفجّـوهو الصحابي الجليل بلال ب

  :الجزائرية بالصحراء) البترول(الذهب الأسود 
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                       )1(فـأذن واسـتمال له الرّقابا      ل    وفـجّر بئـر مسعود بــلا         

        صوره الشعرية ي تاريخها مستحضراـوص فـي تناوله للأقطار العربية يغـوهو ف   
             ادةـير الإشـيجده محمد ناصركث ولهذا .بوصف دقيق لما تمتاز به من جمال وروعة

قسنطينة ، الجزائرتمثل وجه الحضارة العربية كالقيروان، تونس،‘ذه المراكز التي ـبه
  .تلمسان، وفاس و غيرها تيهرت،بجاية

مدهشة، يقتطفها من عمق ‘دم للقارئ صورا شعرية ـذا أنّ مفدي يقـأخلص به  
، تبرز في  كانت أحداثا، أعلاما، أو أماكن حضاريةالتاريخ العربي، موظفا إياها سواء 

  .قطعة أثرية متناسقة و متراصة كي تكون درسا للحاضر و المستقبلك النص
ضور الحهب المقدس على ــه لديوان اللـز محمد ناصر من خلال قراءتـرك 
وانه مما أضفى عليه ـف في ديـمكث‘ ٍي صور زكرياء و اعتمادها بشكلـف يالتاريخ
ربية ـالع  اريخ العربي و الحضارةـق التـتستمد صورها من عمُ،  ةتاريخانيمسحة 

   .الإسلامية
ب ـحس ديوان قسمها إلى ثلاث أقسام ـلشعرية بالفي دراسته هذه  للصورة ا هإن

رية ـالشع ورة ـإلى الص،مصادرها بدءا بالصورة الشعرية المستقاة من القرآن الكريم
وهو بذلك   . لى الصورة الشعرية ذات المصدر التاريخي ذات المصدر الأدبي انتقالا إ

  .ةبكـل جوانب الصورة الشعرية و أبعادها الجمالي ّقـد ألم
رية بديوان اللهب ـثه عن الصورة الشعـيركز يحي الشيخ صالح في حدي‘  2/ق

بحيث  ، هاـو تتبع المظهر التصويري في"الذبيح الصاعد "المقدس على قراءته بقصيدة 
يد رسمت فيه منظر المحكوم عليه ـل جــق الوظيفة الدلالية للصورة بشكـحقيرى ت

مصور دقيق ‘ ّفي كف اسة الكامير ، و تابعته حتى بلوغه المقصلة فكانت كعد بالإعدام
ئاد  ـالملاحظة، شديد الانتباه تلتقط المناظر من جوانب عدة و مختلفة، فالشهيد يسير بات

  : يدرك منتهاه جيدا، مطمئنا رضيا‘نحو الصليب وهو  وهدوء كأن به المسيح في طرقة
          يـتهادى نشوان يتلو النشيدا         قـام يختـال كالمسيح وئيـــدا                 

  اــل يستقبل الصباح الجد يد    باسم الثغر كالملائك أو كالطـفـ                   
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  يناجي الخلودا‘لا وتـيها                رافـعا رأسهشـامـخا أنــفه جـلا    
  

          لـحنها الـفضــاء الـبـعيدا ن             رافلا في خلاخل زغردت تملأ مـ
    حـالما كالكليم كـلمه الـمجـد                 فـشـد الحبال يبغي الصعودا 

  ا يشـع في الكون عيدا  و تـسامى كالروح في ليلة القدر                 سـلام
  )1(اجا ووفى السماء يرجو المز يد  را            وامتطى مذبح البطولة معــــ

  

  .        أنواع العذاب، مستهينا بها في سبيل رسالته النبيلة  ملاقيا في سبيل ذلك كل
ق للقصيـدة شارحا معانيها في كثير من        ـيستمر يحي الشيخ صالح في تحليل دقي

لصور جزئية عديدة تآزرت “ التفصـيل، وهـو يلمح في هـذه الصورة الكبيرة تركيبة
لتشكلها صورة واحدة متناسقة الظلال، ذات ألفاظ موحية لم تقتصر على رسم الملامح 

. فحسب و إنما تعدتها إلى إشعاع وإشراق أضاء جوانب الصورة وعمق أبعادها الكثيرة
علـيه السلام يرمز من الجانب الخارجي إلى عملية فتشبيهـه لأحمد زبانة بالمسيـح 

الاضطهاد و محاولة الصلب بكل ما فيها من وحشية و عنف بينـما يرمز من الجانب 
عندما سير  ، فالسيد المسيح الداخلي إلى اللامبالاة، وتلك السعادة التي تغمر قلب الشهيد

كان مطمئــن ) آن الكريميقتل كما جاء في القر‘يصلب ولم ‘وإن لم (به إلى الصليب 
النفس، ترتسم على ملامحه علامات الغبطة والرضى، مبعثها إيمانه القوي غير عابئ 

وهكــذا .يعانيه من اضطهاد آني، مدركا لقداسة الرسالة التي يحملها على عاتقه‘بما 
بعد خطوات، فخورا ‘يرعبه الموت المنتصب أمامه على ‘صور زكرياء زبانة الذي لم 

  .في سبيل االله و في سبيل مبادئه المقدسة وثرى بلاده بالموت
) قام(يقدم يحي الشيخ صالح إيحـاءات ألفــاظ القصيدة، فيرى أن اللفــظ ‘و

عنـوة ‘يســق إلى المقصـلة ‘و المبادرة إلى الموت ذلك أن زبانة لم  ديوحي بالتجل
يوحي بأبعاد أخـرى ‘ديد بل حملته قدماه إليها من تلقاء نفسه، وأن استقبال الصباح الج

  ، حيث لا يكون صباح إلا إذ كان مسبوقا بليـل فتكون عملية الاستقـبال عند  للصورة
  

الإحساس بقيمة وأهمية ما سيستقبل، وربما يكون هروبا من الليل الذي يرمز إلى 
ن أي ـالظلم والاضطهاد التـي عاشها  زبانة، بعـدها يتساءل يحي الشيـخ صالح ع
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نه سرعان ما يكتشف ـلك! عد خطوات من الموت؟ـظـر زبانة وهو على بصباح ينت
ذي ـأنـه ينتظر حياة له وخلودا في نفوس رفاقه وشعبه إلى الأبـد، وفي نعيم الخلد ال

و  ًيضيف أنه لها إيحاء) خلاخل زغردت(وعن عبارة .ينتظر الشهيد وعدا من االله حق
يد كعروس تنتقل إلى بيتها الجديد فرحة يشيع فيه الشه‘إشعاعا قويـا و عميق المغزى 

 ).الجنة(به راسمة فيه آمالها العراض 

نبل رسالتها المتمثلة في نشر السـلام في      ‘وأن رمز الروح يوحي بقداسة الثورة و
       نزول جبريل عليه السلام إلى الأرض في هذه المهمة السمـاوية، وهو يرى أن زبـانة

       الدفاع عن(ها ـالعادي بل انه وجد من اجل رسالة نيط به القيام بلم يعش حياة الإنسان 
د سخر حياته لتلك المهمة التي سخر لها ـوق) ن، الظلم والطغيانـالحرية، تحرير الوط
     حيث يربط يحي الشيخ صالح بين عملية إعدام زبانـة،)نشر السلام( جبريل عليه السلام

في القرآن   قت رجوع الملاك جبريل إلى السماء كما وردفي الهزيع الثاني من الليل وو
ين إشراق وجه الصورة والسياق حيث ألقـى ـيب‘به بينهما كما ـه الشـيح وجـلتوض

الشاعر مهمة توضيح الرمز على السياق، وينتقل إلى نظـراته في التحلـيل إلى أن  ما 
إليه بما لا يحتمل التأويل ولا اد القارئ عن الواقع فشدّه ـقـدمه الشاعر كان مخافة ابتع

كي لا يهيم فـي )) وامتطى مذبح البطولة(( تدخـل السياق، ووضعه أمام حقيقة المشهد 
كمايوضح إعدام  .يثيرها تشبيه زبانة بالسيد المسيح والروح جبريل‘تعـدّد الدلالات التي 

ليعرج به نحو ) يهيمتط(ه زجا بل ـفي ّفزبانة لا يزج" حـالمذب"ر إليه ـيشي‘زبانة الذي 
  .السـماء وهو وسيلة لبلوغه السماء لا وسيلة للموت فحسب

مثير لدهشـة القارئ ‘ه بالمرح والحبورـه الصورة وإشعاعـويرى أن إشراق وج
  د لحظات ـه بعـدم إلى المقصلة لتزهق روحـن رجل يتقـرابه لأنها تتحدث عـواستغ
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عن مشهد الموت بالمقصلة في سجن رهيب  نوأقـل ما يقال عنها أنها أبعد ما تكو
وبسـاعة متأخرة من الليل، ثم يتساءل ؛هل كان إشراق وجه الصورة مجرد خيال مجنح 

ح البطـولة ـمذب"دة مثلـما امتطى صاحب ـامتطاه  الشاعر محلقـا بـه في أجواء بعي
بأنه   ذلك مفسـرا!" كلا "ماء؟ مجيبا على ذلك في نفس الوقت بعبارة ـمعراجا نحو الس"

لـم يكن خيالا مجنحا وجموحا لأن الشاعر لا يستطيع تزييف الحقائق والتلاعب بالوقائع 
فيستغلّ يحي الشيخ صالح هذه الصورة لتوضيح وظيفة الصورة النفـسية التي يراها في 

لكونه انتصارا لا   تّمه ولا يتلمّسهـوالغبطة، الزهو والانتصار الذي يش ىحالـة والرض
ائج المستقبلية ـالواقعة المأساوية التي عاشها أحمد زبانة بقدر ما يكمن في النت يظهر في

بعد ذلك ينتقل إلى توضيح  وهي استقلال الجزائر و نيلها للحرية المنشودة ، لهذه المأساة
المفارقة التـي تُحمل على تلك الصورة المتقدمة بين وظيفتها الدلالية و دلالتها النفسـية 

:                                                                              يا فيما يلوالتي يلحظه
 ليس في حادثة سير زبانة إلى المقصلة مبعث على الفرح والانتشاء ، بـل إن -

  . ما تكفلت بنقله إلينا الصورة في جانبها الدلالي مثير للتقزز و الحزن    
ث على الأسى و الحـزن ـلحادثة على نفس الشاعر ما يبعليس في وقع هذه ا -

في جانبـها النفسي حيث " الصورة" أو حتى التأثر، وهو ما نقلتـه إلى القارئ
.                                                       عبرت عن الفرح و السعادة

بادر له ـ، فيت شاعرمما يجعله من خلال هذه المعادلة يلج إلى العالم الداخلي لل
في   ويا أن الشاعر يتشـفىـفي نظرة عابـرة إلى هذه الصورة بتحليلها معن

ادثة ـالمعدم بأسلوب ذكي لا يعتمد إظهاره لسروره مباشرة، بل تصويره للح
ير إلى إحساسه بالغبـطة ـي الأخـبطريقـة يغمرها فيها المـرح مما يدل ف

 .والرضى

  
  

  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

ه المشاعر المكنونة في الصورة الشعـرية المتقدمة إلا ولا تتجلى حقيقـة هـذ
بالإطلاع على القصيدة كلها، وتناول الصورة في إطارها السياقي بحيث يـؤكد 

 ييحي الشيخ صالح أن نبش الصورة من تربـة سـياقها وإن كان لا يـؤثر ف
يرية وظيفتها المعنوية فإنه يذهب بوظيفتها النفسية، مما يفقدها خاصيتها التصو

  كما يؤكد تأثـر زكرياء بإعـدام رفيقـه. ويبلغ منها مبلغا التقرير و المباشرة
من نوع خاص يطغى فيه المبدأ المقدس على أي مشـاعر “ بالسجن، لكنه تأثر 

  .أخرى، وينقلب فيه الألم إلى إيمان قوي بالرضى
              السلمية  و كما يرى أن الظروف التي مرت بها الثورة بداية بالمقاومة السياسية

      تاف ـباله  )يدـالشه(قيامها واندلاعها تؤكد أن لا غرابة في توديع المعدم  إلى
  والزغاريد  

   :وزبانة قد حدد بوضوح تام مقابل موته على لسان الشاعر
   )1(أنا إن مت فالجزائر تحيا           حرة مستقلة لن تبيدا       

  م الذي تقوده قدماه إلى المقصلة فليس من المبالغة فإن كان هذا هو شعور المعد
  .إحساس الشاعر الذي رآه يحي الشيخ صالح متضمنا في قصيدته، ويكفي خلوده

  :في الجنة مبعثها للفرح والغبطة، والذي يتمناه كل جزائري
                         )2(كل مـن في البلاد أضحى زبانا      وتـمنى أن يـموت شـهيدا     

ها ـينوه فيما بعد يحي الشيخ صالح بما أقّره النقاد في طبيعة الصورة، بحيث تجتمع في
وري واحد ـار شعـالعناصر المتباعدة في المكان والزمان غاية التباعد ليتألف في إط

ئا فشيئا ـيراه ميزة في صور مفدي زكرياء التي تبتعد أطرافها كثيرا لتتقلص شي يوالذ
دي ـمف دـوري واحد، ليختم دراسته هذه بتطرقه لبناء الصورة عنلتجمع في إطار شع

الخروج عن التراث  يهـزكرياء حيث يراه قد طوّر فيها وجدّد إلى حدّ لم يكن بإمكانه ف
العربي، فجعل من صوره تعتمد الإيجاز والتلميح الذكي كما هو شأن الصورة الناجحة 

ها إشعاعاتها الموحية، وإشراقها، راسمة بالشعر العربي القديم، وهي من حيث الوظيفة ل
ظلالاّ للمعنى ما جعلها تبلغ المتطلبات الحديثة للصورة الشعرية وفنّياتها، وبالرغم من 

أبيات عديدة تجتمع في  واعتمادها للتشبيهات أو الاستعارات التي تظهر بالبيت الواحد أ
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ن ـالصور الأخرى مها تتجاوب مع ـدامى إلا أنـصورة واحدة كما كانت صورة الق
قصيدة محققة نوعا من الوحدة الشعورية، ويعيد يحي الشيخ صالح السبب الكامن وراء 

ور الخليلية الذي فرض على ـذلك إلى شكل القصيدة عند مفدي زكرياء والتزامه بالبح
ير ـ، مختنقة تحت تأث فسـوالاختصار لتبدو صوره قصيرة الن زصوره اعتماد الإيجا

ي ـلة فـاولاته القليـعلى ذلك بإحدى مح-يحي الشيخ صالح -ويستدل البيت الصارم،
ن ـام التفعيلي مـالخروج عن البحور الخليلية والتي كان فيها أطول نفسا في ذات النظ

  ":أنا ثائر"قصيدة 
  و سواد الليل قاتم                         في الحنايا     

  مالت الأكوان سكرى                                          

  ثملات                                          

  أودعتها مهجة الأقدار سرا                                          

  والمنايا 

  بين مظلوم وظالم                                           

  ن صبرامثقلات ضق                                           

  جاثمات                                           

  ظللن يرقبن متى يطلعن فجرا                                               

  وتهادى        قام كالمارد يرتاد المنايا    
  )1(يملأ العالم بشرى                                            

  

  

يان ــيفاجئ القارئ هو طغ‘يحي الشيخ لها يقّر بأن أول ما يل ـومن خلال تحل

تاده ـاعر بينه وبين التعبير التقريري الذي اعـالتعبير التصويري، وعدم مزاوجة الش

كون أكثر ـفي قصائده كما يعتقد أن براعة مفدي زكرياء في مجال التصوير كانت ست

عيلة، شفيعه في هذا ـشعر التف حور الخليلية وذهب إلىــنه تخلى عن البأإبداعا، لو 
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مقارنا  روق بادية على بعض محاولاته التجديديةـقاد أو الافتراض ما رآه من فـالاعت

للبحر  ر السلبيـك التأثيـوعلى الرغم من هذا فإنه لا يلاحظ ذل.بشعره الخليلي ااهـإي

يلة ــبح  اله على ذلكـبل يكتشف احتي - كما ذكر سابقا–الثابت على صور زكرياء 

واقتضاب   ا قد يظهر عليها من تجزؤفنية،جعلت من صوره هذه أطول نفسا، مغطية م

وصوره  ، ما يقدم صورا مفردة في موضوع ما قليلا تتمثل هذه الحيلة في أن زكرياء

، ما "كبيرة"في الأغلب الأعم تكون على شكل صور عديدة جزئية تتآزر لتكّون صورة 

مود ـيجسده الع‘في ارتباطها بالخط الشعوري الذي  يمثله تكثيف صوّر عديدة تتوازى

  .الفقري للقصيدة

  ": اقرأ كتابك"  قصيدة بين يحي الشيخ صالح فيما بعد ظاهرة التكثيف من خلالتي

   

  

ّـعـالـشعب حررّها وربّ             رسـالةإن الجزائر في الوجود           اـك وق

  في الكون لحّنها الرّصاص ووقـعاّ    ة       ـة قدسيـر قـطعـإن الـجزائ       

  ـطلعام) نوفمبر(حـمراء كان لها    ها         ـاتـية أبيـدة أزلــوقـصي      

ّـعا قىوسـ    ظمت قوافيها الجماجم في الوغى      ن          الـنجيع رويّها فـتدف

  مسرعا‘شـعبا إلى الـتحرير شمّر        ت     ـفأيقظ رحرا لضميغـنّى بها      

  )1(ورأى بها الأعمى الـطريق الانصعا     نا لها   ـسـمع الأصـم رنينها فغ       

  

  

     ين الرصاص ـفكون الجزائر رسالة، ثم كونها قطعة قدسية ومن تلح: ((..فيقول

   كل أولئك صور جزئية متكاثفة تكون صورة عامة ذات خط.... ثم كونها قصيدة أزلية
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 اء ـدي زكريـة فان مفـوبصورة عام. أجزاءها جميعا وري واحد يضمّــشع

لها ـن كان شكإحة من الإيحاء والتأثير وـم فسيـجدّد في الصورة بحيث فتح بها عوال

شـكل ية معا وبـيها المعنوية والنفسـده تقوم بوظيفتـوالصورة عن. الغالب يتقليديا ف

  )1(...))توازم

ق ـلوصول إلى تحليل تفصيلي ودقيذه اـاستطاع يحي الشيخ صالح في قراءته ه

ّـفية تشكـللمعيار النقدي المتمثل في الصورة الشعرية ، وكي لها بشعر مفدي زكرياء ـ

ن معظم صور ه رأيه في أـلا أوافق   وأبرز ما ظهر فيه من تجديد على مستواها، لكني

ة، ذلك زكرياء امتازت بقصر النفس عدا بعض محاولاته القليلة في اعتماد نظام التفعيل

ره فيها أطول ـي اعتبـوالت"  أنا ثائر"أني أرى أن القصيدة التي استشهد بها على ذلك

، لم تكن بمستوى الرسوخ في أذهان القراء على الرغم مما  وبراعة في التصوّير، نفسا

الأخرى   س قصائدهــ، عك يةـذكره عنها، وكانت من بين القصائد الأضعف مقروئ

، والتي نالت مقروئية واسعة حسب قرائنا المذكورين في  لخليليةالمعتمدة على البحور ا

  .بداية الفصل

د زكرياء بما جاء في ـم حواس بري في دراسته للصورة الشعرية عنـاهت  /3ق

، غير أنه يعيب عليه  صور الطبيعة معتبرا أن زكرياء أنطق الطبيعة الصامتة وحركها

  :ض عواطفه و لا خيالاتهيسقط عليها بع‘فلم  اوقوفه أمامها مشد وه

  حقـنسابق الشمس نغزوها بزورقنا         فيسخر الموج منا كيف نلت       

              )2(الشفق اوتغرب الشمس تطوى في ملاءتها     سرين أشفق أن يفشيهم      
في  ف الشعب الجزائريـكما يذكّر بان الصورة الشعرية نقلت موقفا عظيما من مواق

  فقط   سـه ليـنأجل كرامته وحريته كما أبح على دمائه من ـإنه يس: (( لاثورته قائ
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تلك الممارسة و الإقبال على  في  يضحي بالأرواح بل يتبرع بها  تبرع من يجد‘

  .)1(.))ذلك الصنيع لذة

  بقـوللـتبرع بـالأرواح يـسـت    ـه     ـوالـشعب يسبح للعليا على دم 

               )2(وإن هم أحرقوا بالنار أو اشنقوا   ى رهق     ثنيه دون إدراك المنيلم  
ن المتناقضات وتحكم في ذلك؛ فجمع ـمضيفا أن زكرياء في هذه الصورة قد جمع بي

لمثل   بين السباحة والدم، والتبرع والأرواح، واستدل باستساغة عبد القاهر الجرجاني

ويدق   يلطف‘لقريحة والحذق الذي أنها لصيغة تستدعي جودة ا: ((.. ذلك في قول له

نسب  بين الأجنبيات معاقد   في أن يجمع أعناق المتنافرات المتباينات في ربقه ويعقد

ويرى أن زكرياء إن أراد التعبير عن صمود الشعب الجزائري وثباته في . )3())وشبكه

 ـياتبثورته وكفاحه فإنه لن يجد صورة واقعية كهاته الصورة المتضمنة في هذه الأ

بين  ةوالصور المتناثر القصائد ملخص الملخصات للعديد من -حواس بري -ويحسبها

ونورا يواجه به الظلم ؛تي ديوان اللهب المقدس حيث يصبح الموت وسيلة للحياة ـدف

معتبرا أن الصورة جاءت مبثوثة بالحركة مشحونة بحرارة العاطفة جامعة  ،والطغيان

يلاحظ  ث ـبين المتناقضات ظاهرة في شعره ، حيبين المتناقضات حتى كاد الجمع 

،إذ يجد مفدي زكرياء في إفصاحه  )4()أيها المهرجان هذا نشيدي(تجليات ذلك بقصيدة 

يبرز   ثر الشاعر في شعبه يروق له الجمع بين المتباعدات حيثأعن رسالة الشعر و

للطلبة  تمر الرابع ذلك جليا في هذه القصيدة المذكورة التي قيلت بمناسبة افتتاح المؤ

  :م1960الجزائريين بتونس 

  وتـغنّى يـخلد الاحـتفالا           هـاجه الـمحفل الرهيب فقالا           

  بـشعاع مـن وحـيه يتلالا           وانبرى الشعر في عصر الحنايا         

  كـالتسابيح للـسما تتعالى       ه نشيدا زكيا            ـت روحروسـ    

  :ويستشهد بقوله

                                                 
 .311شعر مفدي زآرياء ،ص: حواس بري  )1(
 .27اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  )2(
 .311ص " دراسة وتقويم "شعر مفدي زآرياء : حواس بري  )3(
 .185/186اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء )4(
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  عـزفته الـنجوم للكون لحنا           فكسا الكون روعة وجمالا          

  والجبالافل زهرا         ضمخ السهل والربى زرعته الأشلاء في الح        

                  )1(الاــأوفـدته إلى العصور رسـولا           ثورة الحق تلهم الاجي     
ه عن طريق الجمع بين المتباعدات ـــتطاعة زكرياء على جذب قرائكما يقرّ باس

رة حيث يريد بذلك الارتياح التي تثيره صورها من استحسان وإثا‘لما  ،التي أحدثها

ه روح الفدائي تسكب(تجلى من خلال رؤية شيئين مثلين متباعدين ومؤتلفين مختلفيني

وفي ).ته النجوم للكون لحناعزف(ويرى الصورة الواحدة في السماء والأرض ) عطر

الذي  اينـذا التبـخلق الإنسان وخلال الرّوض زرعته الأشلاء في الحقل زهرا، وك

والتي  ايات والاستعارات التي جاءت في الصورة الكلية، ـرآه حواس بري في الكن

ه ـتعشقها النفس وتطرب لها أيما طرب لكل بيت فيه المتباعدات وحيث يتبين له ان

تمد في صوره على الطبيعة وكذا التاريخ الذي كان مصدرا آخر لصوره زكرياء اع

     ففي  رآن الكريم، ـو القـقى منه صوره وهـالشعرية في إشارة إلى أهم مصدراست

                                                                                     

تصوّر أهوال يوم  يرآنية التـور القـن الستصويره لزلزال الأصنام يستمد صوره م

  :القيامة ويختارها لفظا ومعنى

  زلزلت الأرض زلزالهاـف      زل زلزالها          ـم زلـهـو الإث     

  فأخرجت الأرض أثقالها       م          ــوحـملها الناس أثقاله      

  سـاحرا مالها ألهاـيـس         وقـال ابن آدم في حمقه               

  )2(ألا إن ربـك أوحى لها        ألا إن إبـليس أوحى لكم               

           ية الكريمة فيـورة القرآنـب السـيرى حواس في هذه القصيدة أن زكرياء ربي 

ت الأرض ـزلـإذ زل ((  :هـلفاظها وفواصلها و كذا جّوها الموسيقي كما وردت في قولأ

تحدث أخبارها بأن ربك ‘الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، یومئذ  زلزالها، وأخرجت

                                                 
 .185/186اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  )1(
 .273ص : سه المصدر نف )2(
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وتوظيفه  ةلقرآنيالسور ابتأثر زكرياء لـتحليله  يربحواس  يتـم‘ .)1(...))لهاى أوح

 حتى ..ز ـلا ع (، و )2()وقال االله( لها لفظا ومعنى، في العديد من قصائده، كقصيدة 

 ته إلى أن مصادر الصورة اءي في نهاية قرـينته )4()الذبيح الصاعد(و )3()تستقل جزائر

 د زكرياء تتمثل في القرآن الكريم، والتاريخ والطبيعة، كما أنها قد ترد كاملة وقد ـعن

تكون في صورة جزئية تتكامل و تتآزر فيما بينها لتعطي في الأخير مشهدا واحدا أو 

م الأسلوب عنده ـمعال معلما من ّعد‘صورة واحدة، كما يعتقد أن استقصاء الصورة 

في بناء بعض صوره الشعرية التي كانت في معظمها مستقاة من القرآن الكريم،خاصة 

 ي ـه زكرياء فـأ إليـين الذي يلجـالمع يياء التي يجدها حواس برـقصص الأنب

  .وره كشخصية نبي االله  موسى عليه السلام التي وجدها في الكثير من صورهـص

دث عن ــور الشعرية عند زكرياء،فتحـبمصادر الصاهتم حواس في دراسته 

          الصورة   ذاـمدة من التاريخ،وكـرآني، والصورة المستـور ذات المصدر القـالص

 مستوحاةال ورةـالص(ستوحاة من الطبيعة مخالفا القراء السابقين في العنصر الثالثالم

رية لا الفنية، لكنه يستهل بها والتي عدها باقي القراء ضمن المعايير الفك) من الطبيعة

  .قراءته، ويتجنب الحديث عن الصورة ذات المصدر الأدبي كما فعل سابقوه

اح أو ـر في نجيأختم حديثي عن الصورة الشعرية كمعيار فني يحدد قيمة التصو

ها ــفا في تقويمـفشل أي عمل إبداعي بتلخيص ما جاءت به القراءات المذكورة سال
د أن ـتؤك  قراءة محمد ناصر؛ والتيب دايةـب.بديوان اللهب المقدسللتصوير الشعري 1

ته القرآنية ـرية اعتمادا على ثقافـديد في صوره الشعــزكرياء أحدث نوعا من التج

             ير إلى بعض الصور ـنه يشأإيحاء إلى والمتعمقة حيث بدت صوره أكثر حيوية و جدة 

لامنطقية ـل ها في قصائد المديح بمقارناتها اـالمتكلفة و المبالغ فيها خاصة ما ظهر من

هور ـجم  دىـده لـها عنـانة نفسـتلال المكـياء بأشخاص قد لا يحلمون باحـللأنب

الفشل كما  و  قخفاالقراء،ويعتقد محمد ناصر أن الإكثار منها وسم قصائد زكرياء بالإ

                                                 
 .1/5: الزلزلة  )1(
 .30اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  )2(
 .305ص: المصدر نفسه  )3(
 .9ص : المصدر نفسه  )4(
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اقة ـرآني كطـالق في شعره لبراعته في استخدام الأسلوب  ًةأنه لا ينكر أنه عدها ميز

 تكثيـف كل ما يتطلبه فيها الفن من تضمن للغته الشعرية   ، إيحائية مؤثرة في القارئ

 هورـص منها  وتركيز، وإيحاء، ورمز، وكذا المصادر الأدبية والتاريخية التي استقى 

ن ـمظهرا م  لشعرية، بالرغم من أن استخدام الاقتباس المحض عده النقاد المحدثون ا

لا   كلـايته بالشـذا عنـلف وتصنع وكـية للقصيدة لما يكتنفه من تكـمظاهر السلب

يف ـتوظ  بر أنـكما يعت . غير أن محمد ناصر يعده مقياسا لثقافة الشاعرمضمون،ال

 بـالعواق ونـر مأمـيغ الأماكن التاريخية ، صياتزكرياء للأحداث و الوقائع، الشخ

وف ـإدراك مرامي الصور الشعرية بالوق د للمتلقي من ـ، حيث لاب من الناحية الفنية

              حين   للهامش من مرـمستال، فالرجوع  تشكل خلفياتها‘على الملابسات التاريخية التي 

خ ـي الشيـانتقالا إلى ما ذهب إليه يح. بينه وبين النص يالتواصللآخر يقطع الخيط 

ر ـني تطويـدي زكرياء يعـديد عند مفـصالح في هذا المجال؛ والذي يرى أن التج

                                                              . التراث العربي لا الخروج عنه

       ير المخل ـجاز غـال الصورة حيث اعتمد الإيـمن هذا المفهوم كان تجديده في مج

  لدراسته  كنموذج " الذبيح الصاعد"، مركزا بذلك على فاتحة الديوان  يح الذكيـوالتلم

 جيد  بشكل  قهاي يرى تحقـرقا إلى الصورة ووظيفتها الدلالية و النفسية، والتـمتط

       المقصلة  ، فتابعته حتى بلغ حد  حيث تمكنت من رسم صورة للمحكوم عليه بالإعدام

ذه ـه ه يركب ـويرى أن. ة وملاحظةـة الكاميرا دقـبعدس -الصورة-مشبها إياها

                  لالـالظ تكونها صور متناسقة لالصورة الكبيرة و المثيرة صورا جزئية تتآزر في 

اء ـأض" إشعاعا"  كتـوالألفاظ موحية لم تقتصر على رسم الملامح فحسب بل امتل

ورة ـالص جوانب الصورة وعمق أبعادها الكثيرة، مما يجعلها تحقق كثيرا متطلبات 

            را ـكثي   تلفالشعرية وفنياتها في نظرية الشعر الحديثة، فهي من حيث الشكل لا تخ

و أبيات  أ  عن صور القدامى، لأن معظمها تشبيهات أو استعارات تتم في بيت واحد

ي ـف  أخرى  معدودة لتشكل في نهاية الأمر صورة واحدة كبيرة تتجاوب مع صور

زكرياء   زامـالت يضيف أن ‘رية، ووالقصيدة الواحدة، محققة نوعا من الوحدة الشع

أحيانا قصيرة   والاختصار لتبدو الإيجازيلية فرض على صوره اعتماد بالبحور الخل
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في   زكرياء   له فيما ذهب إليه أنـير البيت الصارم، دليـالنفس، مختنقة تحت تأث

حيث    صوره محاولته القليلة للخروج من البحور الخليلية كان فيها أطول نفسا في 

                  مقاطع قصيدة إحدى  ًً، متأملاًكلاو ش ًأصبحت أقرب إلى الصورة الحديثة؛ إيحاء

تد ـذات النظام التفعيلي،والتي يطغى عليها الطابع التصوري،وهو ما لم يع" أنا ثائر"

  .والتقريريقراء زكرياء الذين ألفوا مزاوجته للتعبيرين التصوري ‘عليه 

ه ـيعتقد يحي الشيخ صالح بإمكانية إبداع أكبر لزكرياء في مجال التصوير أو أن

         ليـره الخليـطلّـق البحور الخليلية، مستدلا على ذلك بتلك الفروق الواضحة بين شع

نه احتال حيلا ووزنه إلا أبالرغم من سلبية التأثير للبحر الثابت فومحاولاته التجديدية، 

               مغطية ما قد يظهر عليها من تجزؤ واقتضاب، بتكثيفه ‘ة جعلت صوره أطول نفسا فني

دة ـللقصي  يمثل العمود الفقري‘ط الشعور الذي خلصور عديدة تتوازى في ارتباطها ب

تقوم بوظيفتيها المعنوية و النفسية معا، وبشكل متواز، بينما نجد  ذلك أن الصورة عنده

وثة بالحركة ـجاءت مبث - زكرياء-أن صور ىرـيرة يـحواس بري في قراءته الأخ

ره، إذ ـ، والتي تكاد ظاهرة في شعتفة والجمع بين المتناقضاـمشحونة بحرارة العاط

               ، كما اعتمد على القـرآن ثـهاتي أحده بجمعه بين المتباعدات اليـئرااستطاع جذب ق

ذات المصدر  الطبيعة، والتاريخ مصادرا أساسية لصوره الشعرية مركزا على الصور 

دها ـهالشاعر مشا ّيضم القرآني، بحيث تنحدر الصورة الكلية من عدة صور قرآنية 

في تكوين   ، مركزا على دور العاطفة و الخيال في صورة واحدة ذات مشاهد متعددة

من الطبيعة  يبعث الحياة والحركة  مفدي أن  استطاعالصورة الشعرية و إثرائها، فقد 

ته هذه العديد مقدما في قراء . إنسانية نوازعالصامتة طبيعة ناطقة لها ما للإنسان من 

   :يــفيما يل من القصائد نذكرها
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،  )3()آلا إن ربك أوحى لها( )2()يأيها المهرجان هذا نشيد(،  )1()الذبيح الصاعد( 

  .  )5()!حتى تستقل جزائر..فلاعز(،  )4()االلهوقال (

ات ـاليـيضفيه من جم‘عمدت الدراسات الثلاث إلى هذا المعيار الفني، لما  

ادها ــبعأ، فتطرقت للصورة والتصوير على النص الشعري، ولبراعة زكرياء فيه

    ت ـتحقق  التي الإيحائيةالدلالية والنفسية، كما رصدت مختلف مصادرها، وطاقاتها 

        الثلاث  القراءات إليهمن خلال التكثيف، التركيز، الإيحاء والرمز، وهو ما وصلت 

لوظيفة ا غير أن قراءة يحي الشيخ صالح زادت على ذلك بتطرقها الى المقارنة بين

رياء ـكز عرـن شـروق بيـحث في الفـذا البـ، وك ية للصورةـالدلالية والنفس

ـتائج الن  لت إلىـراءات وصـخلص بذلك أن القأالخليلي ومحاولاته التجديدية، و

محمد ناصر  بيد أن ما أضافه يحي الشيخ صالح لم يتطرق له كل من  نفسها تقريبا

  .القراءات فيما خلصت إليهري مما لا ينفي توافق هذه ـوحواس ب

  :اللغة الشعرية ومعجمها: المعيار الثاني

ن النقاد القدامى والمحدثين على اللغة الشعرية في دراساتهم فكانت ـركز الكثير م

 هامدـوالتي اعت الأدبيةبها ويرجع إليها في تمحيص المؤلفات  ّأولى المعايير التي يعتد

  .هب المقدس في قراءاتهم لديوان الل أيضا انقراؤ

تشكل ‘ية التي ـداعية ، وهي البنـتمثل اللغة الشعرية جانبا هاما في العملية الإب‘

اللهب   اول تصور هذا المعيار النقدي في تقويمه لديوانـراء ،أحـللق هتقـدم‘العمل و

  :يات اعتماده في القراءات التاليةـإثر تتبع كيف المقدس

الشعر  ن معينـد تشربها مـكرياء يؤكغة زـن محمد ناصر في قراءته للإ /1ق

لك التي نجدها عادة ـالعربي قديمة وحديثة، فهو لا يرى أن لغته الشعرية تختلف عن ت

الثورة  بانإفي قصائد الشابي عاطفة، وخيالا وبناء، كما يضيف أن تطور لغته الشعرية 

مفردات   ريقاموسه الشع طابعا جديدا وخيالا واسعا كما ضمّ صيغه أكسبتالتحريرية 
                                                 

 .9اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  )1(
 .185ص : المصدر نفسه  )2(
   .273ص : المصدر نفسه  )3(
 .30ص : المصدر نفسه  )4(
 .305ص : المصدر نفسه  )5(
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د تطورت ـفق : ((ولـقوتراكيب معاصرة تدل على الخبرة المكتسبة والوعي الفني، في

جديدا  ت صيغه  طابعا ـه الشعرية إبان الثورة التحريرية تطورا ملحوظا، واكتسبـلغت

لت قاموسه الشعري،مفردات وتراكيب ـق انطلاقة واسعة، ودخـوانط خيـاله وتحرّر

يلائم  ور في المعجم الشعريـني وتطـبة، ووعي فـمكتس رةـمعاصرة دلت على خب

  .)1()).رالعص

  :ويورد المقطع التالي للتمثيل

  جرحانا) الفستان(يسعد بها ثمن       )         مقاطعة(متى تلح من ذوي القربى 

  اياـبها جوعى وصبخا يوشنطعم      فة          ـأرغ)  لالفور في(نـويكفنا ثم

  نفدّي ثغر مرسانا) بالعطور( أم      ذروا جند غاضبا        ن) ساحيقبالم(هل 

  ار مسعانا؟ـالجب الأطلسفيكبر         نغزو حلف أطلسها       ) لعشيقاتبا(أم 

   ديها عذارانا  ـنه‘يوم  . .دماؤنا قانية              هـتغنى عن‘) فالشفائ صبغ(

  أيان نذريها صبايانا ) ا جريفم(     را لا يضارعه          ـوفي المدامع، عط 

  اناـه يتام يقاــيجيد عزف مس‘     زنا          ـمت) الجاز(وفي الأنين رنين 

  )1(ا قتلان أوصالمن ) مالجدال(نعم   باريس  لنا عوض           ) جـدمال(عن و

نه من مظاهر ، وهو بذلك  يرى أكما يلمح تطور معجمه الشعري  ملائمة للعصر

حيث تميزت هذه اللغة ،   الرومانسي يبالشعر الوجدان تأثرهالشعرية عنده  تطور اللغة
قاة من الأدب ـة منتـرز في شعره لغـبالجزالة والقوة، والنزعة الخطابية المباشرة فب

       وقيـدون وشــن زيـرورا بابـداء بالمتنبي مـي عصوره المزدهرة ابتـالعربي ف
ود إلى ـيع  ور عند زكرياءـذا التطـإنّ ه.. (: ، يقول في ذلكالشابيانتهاءا  و

ته ــوإقام ر الرومانسي، ولا شك أن دراسة مفدي زكريا بتونس ـاطلاعه على الشع
 أبي تاج الشاعر الرومانسيـن إنـالطويلة بها ساعدته على أن يكون قريب الصلة م

                                                 
 .146/147ص  شاعر النضال والثورة،: محمد ناصر  )1(
 
 .295/296اللهب المقدس، : مفدي زآرياء )1(
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طها دت على ربـمة ساعـيصلة صداقة حم الشابيرياء ـة زكـوصل م الشابيـالقاس
                         .)2()).ما أيام الدراسة بجامع الزيتونة وجلسات السهر والمطالعةــبينه
  هـر فيـم وتتحجـة لا تتعصب للقديـ، لغ   إن محمد ناصر يرى لغة زكرياء    

  ر فصاحةـلي القديـغة المستمدة من كتابه العـ، إنها الل ولا تنساق للحديث فتذوب فيه
بيانا، فهي تزاوج بين التراث المتمثل في أغنى مصادره وبين الحداثة وإعجازا، و

  ، ذلك أن زكرياء استفاد من التراث فحافظ على أصالة لغته  متجسدة في أنصع مذاهبها
محدثاته على مستوى ‘توافق متطلبات التطور و‘كسبها ألفاظا جديدة أوقوتها، كما 

  .الأدب
فه غرثر الشاعر بالشعر العربي قديمه وحديثه وركز محمد ناصر في قراءته على تأ   

من معين المقدسات الدينية المتمثلة في القرآن الكريم والتراث العربي في شتى مجالاته 
التاريخية والأدبية والاجتماعية، مبينا تأثيرها في بعث لغته الأصيلة والقوية التي لم 

ها وعبرت عن متطلباته تبقى في مستوى القديم لتتحجر فيه بل سايرت عصر تواجد
  .ريةاواحتياجاته الحض

بينما تبرز القراءة الثانية ليحي الشيخ صالح في تركيزها على اللفظ القرآني / 2ق
فيميز بذلك  ،باعتباره الغالب على لغته الشعرية ومصدرا للعديد من صوره وأفكاره

  :حالتين التعامل مع اللفظ القرآني في شعره
  وهو استعاره للفظ القرآني كما ورد في القرآن لفظا :اللفظ معاتوظيف المعنى و –أ     

  .معنىو       
يعمد إلى الآية أو الآيات المستوحاة فيستعير : ((... يقول الشيخ صالح في هذا المجال

ويقدم العديد من الأمثلة على ذلك من بينها قول  .)1( ))بعض لفظها ويضمنه شعره
  :زكرياء 

  )2(فاستبشروا وا سرعوا فالبيع محدود       ن االله بائعه      ري الخـلد إمن يشت   
  

                                                 
 150ص  شاعر النضال والثورة،: محمد ناصر )2(
 .366شعر الثورة عند مفدي زآرياء ، ص : يحي الشيخ صالح  )1(
 .295اللهب المقدس، ص : مفدي زآرياء )2(
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فيه جنة الخلد بدفع ثمنها  ىتشتر‘) تجاري(تبنى على أساس ‘ويرى أن فكرة البيت 
إنّ االله اشترى من المؤمنين ﴿ :الأنفس والأموال، وهي مستوحاة من قوله تعالى

يقتلون وعدا عليه ‘فيقتلون و ،أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله
ده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي هحقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بع

  .في بيته ًبحيث يستوحي زكرياء الآية حرفيا ويضمنها لفظا ومعنى)3( ﴾بايعتم به
  اهـويعني به اقتباس اللفظ القرآني دون معن :توظيف اللفظ دون مضمونه -ب   
   لا في وصفهـفهو مث ،يراها يحي الشيخ صالح ظاهرة كثيرة التفشي في شعره يثبح

:يقول التحريرية الثورة إبانللمجاهدين                                                           

                                                                         
  )4(بناشـئة هناك أشد وطـئا               وأقوم منطـقا وأحد نابـا              

 هي لاللي ةإن ناشئ ﴿: قوله تعالى في وهي عبارة عن اقتباس لفظي من الآية القرآنية
  .والآية هنا لا تتحدث عن الجهاد )1(﴾.أشد وطئا وأقوم قيلا

يخلص أن زكرياء كان ناجحا في توظيفه للفظ القرآني محددا بذلك الخصائص  بهذاو 
التي تميزت بها لغته والمتمثلة في الدقة، الجرس، الموسيقى، القوة، والفخامة واصفا 

ي حيث ميزه بميزات بأسلوبه بجزالة الألفاظ وقصر الجمل ووضوحها النحوي والمعنو
  .الأسماء والأعلام لجزالة، الأصالة، شيوعالقوة وا: ثلاث
م ـر مفدي بالقرآن الكريـذه القراءة على تأثـاعتمد يحي الشيخ صالح في ه      

شاراته إلى توظيفه للفظ القرآني بشقيه، توظيف اللفظ والمعنى معا، وتوظيف إ  يـف
يلحظ فيه أي انفصام بين تجارب ‘فنيا ناجحا لم  اتوظيف ‘حيث عده. اللفظ دون المعنى

  . فكاره الشخصية وبين ما يضمنه إياها من معان قرآنيةالشاعر وأ
تطرقت قراءة حواس للغة الشعرية الموظفة في ديوان اللهب المقدس إلى  /3ق   

إظهار ثراء الديوان باللفظ القرآني، الذي تعامل معه مفدي زكرياء من وجهة نظره 
لفظها ومعناها حيث نه للفظة القرآنية بييتجلى المستوى الأول في تضم: على مستويين

الشاعر أن يأتي باللفظة القرآنية، لخدمة المعنى حيث لا يمكن أن  ىري: ((...يقول
                                                 

 .112: التوبة  )3(
 .31اللهب المقدس، ص: اءمفدي زآري )4(
 . 5: لمزملا) 1(
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ويذكر قول زكرياء حاثا المواطنين الجزائريين على التبرع في ) 1( ))...يؤديه لفظ غيره
  : نجاح مسار الثورة قائلا إ سبيل
  )3(تبشروا وأسرعوا فالبيع محدودمن يشتري الخلد إن االله بائعه            فاس      

إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ﴿:اقتباسا من الآية قوله تعالى
ا عليه حقا في التوراة والإنجيل ًوعد يقتلون‘الجنة، يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و

   )4(﴾. والقرآن ومن أوفى بعهده من االله

لمستوى الثاني في تضمينه للفظة القرآنية وإتيانه بينما يبرز حواس بري تجليات ا
  : بمعنى جديد مشيرا إلى ذلك اللفظ المقتبس من القرآن في قوله

  )2(وأقـوم منطقـا وأحـد نابـا  بناشئة هناك أشد وطئا
   )3( .﴾.هي أشد وطئا وأقوم قيلا لاللي ةإن ناشئ﴿       :في قول االله سبحانه عز وجل

لليل إقامته  في) ص(المدرسة الليلية التي تخرج فيها رسول االله  حيث تتحدث الآية عن
ذا البيت إلى وصف ـبين يدي ربه حتى تفطرت قدماه بينما يقصد زكرياء في ه

  الحياضمؤهل للقيادة والذود عن ‘ “في سبيل االله ووطنهم وبأنهم نشئين المجاهد 
: ‘ياء والتي امتازت  حسبهمنتقلا فيما بعد إلى حديثة عن الخصائص اللغوية عند زكر

موضحا أن من أبرز معالم أسلوبه هو  يشيوع الأعلام، القوة والدقة، الجرس الموسيقب
  : شيوع الأعلام مقسما إياه إلى ثلاث أقسام

  .كالملائكة والأنبياء: أعلام القصص القرآني:  أولا                
  .ت لهم بصماتهم فيهوهم من كان: أعلام التاريخ: ثانيا                
  .من ناثرين وخطباء وشعراء: أعلام الكلام: ثالثا               

  
كز حواس بري في قراءته على المعجم الشعري في محاولة منه إلى إبراز اتجاهات ر

وأخرى لعدد  .فيه خانة للكلمة ّالشاعر الثقافية السياسية والنفسية من خلال جدول ضم
  :بالاكتشافات التالية مرات استعمالها، خرج منه

                                                 
 329دراسة وتقويم، ص  شعر مفدي زكرياء: حواس بري)  1(
 .271اللهب المقدس، ص: مفدي زآرياء )3(
 .112: التوبة  )4(
 .31اللهب المقدس، ص : مفدي زكرياء)  2(
 .5 : المزمل)  3(
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  .ارتفاع الوعي القومي خاصة فيما يتعلق بالمغرب العربي -    
  .سيادة المنطق الثوري والقوة على السياسة -    
  .التزام مفدي زكرياء بقضية الثورة الجزائرية وتمثيله لها في الداخل والخارج -    
  .غلبة روح التحدي في شعره -    
  .رب بين الإسلام والتبشير بالمسيحيةدوران رحى الح -     
فإننا سنلجأ إلى إبراز ملامحه ) مفدي زكرياء(في تحدينا لعالم الشاعر : ((... يقول

كما سيحدد لنا المعجم الجانب الذاتي . الخاصة والمحددة من خلال المعجم الشعري
أو من  سياسيالالمميز للشاعر سواء من ناحية الظرف البيئي أو الاهتمام الثقافي و

  ) 1( ...))ناحية التكوين النفسي

استخدام اللفظ القرآني، منتقلا إلى  يمستوي‘اعتمد حواس بري في هذه القراءة على  
نه للكلمة وعدد استخداماتها في الديوان ليخلص يالمعجم الشعري بتقديمه من خلال تبي

  .إلى كونه في العموم هرما تصاعديا فيما يتعلق بالقضايا الوطنية
                     

في التداولية  ة بوجادي في نفس المجال إدلاء له بملاحظاتهعن قراءة لخليف /4ق    
على الأشكال  :الأولى ملاحظتهعلى ديوان اللهب المقدس ففي  امركز‘الإبداعية 

لما قد يعتري البنية النصية من تحولات  ية في لغة الديوان بدءا بملاحظاتهالإقناع
كتشف هيمنة التقريرية والخطابية التي طبعت قصائد عدة يوالتأثير، ف لغرض الإقناع

من أعماق بربروس (من الديوان ذلك أنها تأثيرية بطبعها محددة الأشكال الإقناعية في 
: التأثير والإقناع في قوله البالغ خاصة باعتماد زكرياء للمعجم الديني) نار ونور –

الإقناعية في تلقي الشعر فهي بحاجة إلى شيء من التدليل، هذا إلى  ةأما دراس((... 
جانب أن النص مكتوب غير ملفوظ، وبذلك فسيكون تتبع الإشكال الإقناعية مركزا على 

الإقناع والتأثير في السامع، ويتجلى ذلك ض ما قد يعتري البنية من تحولات لغر
  )2( )...))اللهب المقدس(بوضوح في كثير من قصائد 

                                                 
  .360شعر مفدي زكرياء، دراسة وتقويم، ص : حواس بري) 1(

 . 362، 361، 360ص : أنظر الجدول     
لغة الثورة أم ثورة اللغة، ملاحظات في التداولية الإبداعية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد الثالث، سطيف، : خليفة بوجادي)  2(

    .126، ص 2005الجزائر، نوفمبر 
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إن نصا يهدف إلى الإقناعية والتأثيرية المباشرة في السامع لا ينبغي أن : ((مضيفا 
                       )1( ...))يستغني عن التقريرية والخطابية التي طبعت قصائد عدة من الديوان 

في لغة  ةحاليالإوالمتمثلة في الوظيفة  :الثانية ملاحظتهنتقل خليفة بوجادي إلى ي
إلى  يحيل‘تعتبر من وظائف الملفوظ التي يؤديها حين أدائه، حيث‘ن، والتي الديوا

  :من أشكالها،شروط إنجاحه في الواقع 
  
  :تؤدي هذه الوظيفة على مستويين: شواهد المعجم الديني   

  .ارتباط لغة الشاعر بلغة القرآن -أ                         
  .ي للثورةالواقع الح -ب                         

  :تؤدي هذه الوظيفة على مستويين: ((... قول في هذا الإطاري
وهي إحالة إلى القيمة المعرفية للشاعر، وإلى أن  ؛ارتباط لغة الشاعر بلغة القرآن -أ

القرآن واقعها الذي تستند إليه، حيث تكون دعما ناجحا للوظيفة الإقناعية من هذه 
  .الناحية

تهمله، الدين الذي كان واقعا ‘يث أنها اعتمدت الدين ولم ح ؛ الواقع الحي للثورة -ب
ومن ذلك كان منفذا ناجحا أيضا للثورة ... في حياة الناس على بساطتهم، على أميتهم

  )2( )).إلى نفوسهم، فآمنوا بها واعتنقوها

  :وترى أنه مما يؤدي هذه الوظيفة الإحالية أيضا، شواهد أخرى عن واقع الثورة نحو
  .والكلام كلامائح أمرها           والحبر حرب ،ـائف للصفإن الصح  

  .عز المكاتب في الحياة كتائب           زحفت كأن جنودها الأعلام          
  )2(رفعت على وحداتها الأعلام   خير المحافل في الزمان جحافل                  

  :في قوله وكذلك تؤديها شواهد عن واقع الشاعر وجوه النفسي كما ورد
          
  وسـواد الليـل قـاتـم       حنـايـا                 الفي               

  مالـت الأكـوان سكـرى                                                      
  ثمــلات                                                       

                                                 
 .127ص : لمرجع نفسها)  1(
  لغة، ملاحظات في التداولية الإبداعية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانيةلغة الثورة أم ثورة ال: خليفة بوجادي) 2(
 .129، ص2005العدد الثالث، سطيف، الجزائر، نوفمبر  
 .43اللهب المقدس، ص : مفدي زكرياء )2(
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  أودعتهـا مهجـة الأٌقـدار سـرا                                                   
  بين سهـران ونـائـم                         في الزوايـا              

     )1(جـوم الليـل حيـرىون                                                      

الذي عاشه الشاعر في  وهمس، وهو نفسه الواقع الحي ٍلما في هذا المقطع من خفوت 
تؤدي أيضا هذه الوظيفة الإحالية ‘هروبه من السجن نحو لغة الهمس والوجل، كما 

شواهد أخرى كصيغ الانفجار والصراخ، وهي الميزة التي تميز بها شعره في شيوع 
في   لتبدوا قصائده وكأنها منظومة ،ألفاظ العنف والغلظة، وأجراس الصخب والانفجار

      ار ـ، ن رصاص، قصاص(دموية مرعبة  ٍوظلال ٍلرا لما فيها من هوجو المعارك نظ
  .وما تعنيه من إحالات إلى واقع الثورة المباركة ....)حرب، جحافل، بارود، ألغام

    :يورد خليفة بوجادي للتمثيل على هذا قول زكرياء‘
  
  عاواذكر جهادك والسنين الأرب    هذا نوفمبر قم وحيي المدفعا            

  تقرأ  به الدنيا الحديث الأروعا   لا           ــواقرأ كتابك للأنام مفص          
  )2(واقرع بدولتك الورى والمجمعا      وأصدع بثورتك الزمان وأهله                

  

وهي البنية الإبداعية في لغة اللهب المقدس والتي : الثالثةه فيما بعد إلى ملاحظت منتقلا
  :لغة الشاعر من خلال تتوضح في 

  كقول زكرياء: الصيغ القائمة على الاشتقاق والتجانس والتوليد والتساوق الإيقاعي -   
  إن كانت الحبات أمس زبرجدا               فاليوم حبات الرصاص العنبر          

  )3(فاليـوم بالأرواح لانـتأخـر  أم أن مـروحة تعـد ذريعة                       

نطق،قضى : هيمنة الأفعال الإنجازية دون الإخبارية على القصائد مثل-  
  :جرىانطوى، زحفت، تدرك، نحو قوله
)4(وجرى القصاص فما يتاح ملام نطق الرصاص فما يباح الكلام

فعـلان إنجازيان يحددان التزاما ؛  نطق وجرى: يبين خليفة بوجادي أن الفعلان‘حيث 
  .عا  ينبغي تتبع نتائجه، كما أن جريان القصاص كذلكواقعـا، فالنطق حاصل واق

  

                                                 
 .124ص : اللهب المقدس :مفدي زكرياء- )  1(
 139.ص: المصدر نفسه )2(
 139.ص: المصدر نفسه )3(
 .42ص: المصدر نفسه )4(
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وغيرها يب الأمـر، النهي والاستفهام الطلبة بشكل ملفت للانتباه، بأسالشيوع البنى  -
بحيث تخيل الأساليب الإنشائية إلى الوجود الخارجي للموضوع وهو ما يدعم الوظيفـة 

  . الإحالية
ف، ووسائل النقي المختلفة والصيغ التركيبية هيمنة الحروف ذات الوقع الشديد، العني -

  .بنى القصائد‘المتوازنة أحيانا بين الأبيات، والصيغ الصرفية ذات الدلالات الآنية على 
  
يؤكد خليفة بوجادي إمكانية إنصاف الدرس التداولي للغة زكرياء في جانبها الخطابي ‘

ه يجد تفسيرا لما صراخها وصخبها من جهة، وترى أن‘والتقريري من جهة، وفي 
  ن الجوانب لغته وصوره الشعريةـو الشاعر في الكثير مـمن غل) 1(ذكره بعض النقاد

وترى أنها .. ذلك أن بنية قصائده مرتبطة بواقع حي .وإن كان هذا البحث لا يعده كذلك
أن لغته  هقول في آخر قراءتيذات لغة حية، لغة إنجازية لا إخبارية بالمفهوم التداولي، ل

إن  و ة بل أملتها عليه ظروف الآداء دون إغفال جانب الإبداع، وهيقتكن بالمختل لم
اختلفت في طريقة دراستها للغة الديوان لم تخرج عن المضامين التي فرضها الديوان 
على مستوى لغته الشعرية على كل القراءات المذكورة، فالقراءات الثلاث متفقة كليا 

  . فيما ذهبت إليه
لكل من محمد ناصر، يحي الشيخ صالح، حواس بري تقريبا  ءات الثلاث اتفقت القرا

ديوان اللهب المقدس استها للغة الشعرية ومعجمها في في كل ما جاءت به من خلال در
المتضمنة في كل قراءة خاصة ما تعلق بمستويي  الاستشهادلحد اتفقت فيه حتى 

  :اد بالبيتين التاليين في هذا مجالاستخدام اللفظ القرآني، فلم تسلم قراءة من الاستشه
  )2(من يشتري الخـلد إن االله بائعه           فاستبشروا وأسرعوا فالبيع محدود -  
  )3(اـوم منطـقا ،وأحـد نــابـوأقـ     د وطـئا   ـة هنـاك أشــبناشـئ -  
  

  

                                                 
، سطيف، لغة الثورة أم ثورة اللغة، ملاحظات في التداولية الإبداعية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد الثالث: خليفة بوجادي)  1(

 .131، ص 2005الجزائر، نوفمبر 
 .271ص: اللهب المقدس :مفدي زكرياء )2(
 .31ص: المصدر نفسه )3(
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( ي ثلة فــين والمتمـين الشعريـذين البيتـها هـبس منــات التي اقتـذا الآيـكو
إضافة إلى اتفاقها في تحديد ميزات اللغة الشعرية  ) 5 : المزمل،      112  :التوبة

للديوان وكذا خصائص أسلوبها غير أن القراءة الرابعة لخليفة بوجادي كانت مختلفة 
للغة الديوان، فجاء مجال  هللدرس التداولي في قراءت همن حيث طريقة الطرح باستغلال

محمد ناصر، يحي الشيخ ( : لـ وردته القراءات الثلاثأعن ما مختلف تماما ه قراءت
 أقرب للقارئ كونها تطرقت لوظيفة الإقناع هحيث أرى قراءت) حواس بري ، صالح

الإحالة، والبنى الإبداعية التي تتوجه بالدرجة الأولى إلى دور هذه اللغة في الإقناع 
موضوع هذا البحث، نظرا لاهتمامها والتأثير على القارئ وأعتقد أنها القراءة الأنسب ل

  .والتلقي بالقارئ 
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  :الموسيقى: المعيار الثالث
يقرع على آذان القراء فيجذبهم إليه ‘تعتبر الموسيقى روح الشعر، و جرسه التي ‘    

يطبع الشعر عن  كطاقة جذابة و ساحرة في نفس الوقت، و هي من أهم ما يميز و
غيره من الأجناس الأدبية الأخرى ، لذا اعتمد من قبل النقاد معيارا نقديا للشعر في 

    ل من يحي الشيخ صالح ـذا الإطار قراءتي كـمجال من مجالات تقويمه، أورد في ه
  : و حواس بري للموسيقى في ديوان اللهب المقدس كما يلي 

ي زكرياء شعر خليلي، لم يتعدى حدود بحوره أكد يحي الشيخ صالح أن شعر مفد/ 1ق
إلا في بعض محاولاته التجديدية ، مركزا في هذه الدراسة على ) 16(الستة عشر 

، واللتين يلحظ توافرهما في الديوان حيث يعتقد أن موسيقاه الخارجية و الداخلية 
د غيره من تلقي الضوء على شاعريته ذلك أنها عنده مثلها عن‘لا  الخارجيةالموسيقى  

يقول  الشعراء الخليليين على عكس موسيقاه الداخلية التي وجدت مجالا خصبا في شعره
شعر مفدي نظرا إلى كل ذلك، يتوافر على كلا النوعين من موسيقى  ..: ((في ذلك 

لا تلقي ضوءا كبيرا على شاعريته لأنها عنده : فالأولى. الشعر، الخارجية و الداخلية
         الشعراء الخليليين ، أما الثانية؛ فإنها بأنواعها الكثيرة تجد في شعر  مثلها عند غيره من

  )1(..)) خصبا و هي تتخذ أشكالا مختلفة،و تؤدي إلى تأثيرات مختلفة أيضا مفدي مجالا
  

يرى يحي الشيخ صالح أن موسيقاه الخارجية لا تختلف عن غيره في اعتماده لبحور 
تقد أنه إذا كانت جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب نظم عليها من قبل، و هو يع‘

الطويل : ) 2(تحدد فيها نسب البحور المعتمدة كما يلي ‘و المفضليات للمفضل الضبي 
 الخفيف، و لكل من  % 12، و الوافر  % 17، و البسيط % 19، و الكامل   % 34

  .% 5و المتقارب و الرمل نسبة 
  
  
  

                                                 
 .298مفدي زكرياء، ص  شعر الثورة عند: يحي الشيخ صالح)  1(
 .298شعر الثورة عند مفدي زكرياء ،ص : يحي الشيخ صالح )  2(
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الأصفهاني تتوافر على البحور المعتمدة بنسبها  فرجالو إن كانت الأغاني لأبي 
وافر  ـال % 11يط، ـلكل من الكامل و البس % 12ويل ، و ـالط % 36: )1(ةـالتالي

، فإنه يرى نسب البحور المعتمدة في ديوان اللهب المقدس ترد  % 8والخفيف 
، الكامل  % 20، الطويل و الرمل  % 25، البسيط  % 30 الخفيف     :  )2(يكالتال
، ما يعني أن البحور المشهورة عند مفدي هي نفسها المشهورة عند الشعراء  % 10

العرب القدامى و هي البسيط، الطويل و الكامل مع فارق بسيط و هو اعتماده على 
الخفيف بنسبة كبيرة في ديوانه، يليه بحر الرمل الذي ترتفع نسبة وروده في شعره 

يفسر يحي الشيخ صالح ذلك أن زكرياء في ذلك لم ‘دامى، و خلافا لما هي عليه عند الق
بحيث أن هذه الظاهرة برزت عند شعراء النهضة و العصر الحديث، كما . يكن شاذا

  يه حرف الدال ــيلحظ أن حرف الراء بالنسبة للقافية قد احتل نسبة أكبر في شعره، يل
هاء بالدرجة الثالثة، و يرى و النون و الميم بنسب واحدة تقريبا، يأتي بعدها حرف ال

يلفت الانتباه لأن أكثر الحروف التي وردت في القافية بالشعر ‘أنه ليس في ذلك ما 
الراء، اللام، الميم ، النون، الباء، الدال، بينما نالت الهاء اهتماما أكبر : )3( العربي هي

أنها تتناسب يفسرها يحيى الشيخ صالح ب‘ ، في شعر زكرياء خلافا لغيره من الشعراء
من الناحية الصوتية مع مضامين التأوه و التحسر و عدم الرضى، فكل قصائده التي 

على الاطمئنان و الرضى مثلا  ‘وردت فيها الهاء رويا تناولت مواضيع لا تبعث
على الرغم من أن موضوعها ليس  )4() إن جاءكم برسالة..لا تعجبوا : (قصيدة 

ن فرار الشاعر و معايشته للتتبع و الاضطهاد من قبل مأساويا بالدرجة الأولى، إلا أ
موضوعا ) الهاء(يقدم للقافية  ‘الاستعمار الفرنسي، و كذا عدم الاستقرار النفسي 

  وي رهيب، و قصيدة او هي ذات طابع مأس )5() إلى الذين تمردوا(مناسبا، و قصيدة 
  
  

                                                 
 298ص : لمرجع نفسها)1(
 299ص : المرجع نفسه) 2(
 .299شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص : يحي الشيخ صالح) 3(
 .130اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء )  4(
 .156المصدر نفسه ، ص ) 5(
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زين يناسبه حرف وي حاو موضوعها هي الأخرى مأس )1() ألا إن ربك أوحى لها(
  )2() فلسطين على الصلب( افية الهائية هي ـيرة ذات القـاء رويا و القصيدة الأخـاله

و التي تمثل إحساسا مريرا بالمأساة التي يعيشها الشعب العربي جراء هذه القضية، ما  
  .يجعل من الهاء رويا مناسبا للقصيدة أكثر من أي حرف آخر

  
وان فقد ـقى الداخلية في الديـخ صالح للموسيـالشيأما من حيث دراسة يحيى      

وليد (بين دورها في شعره ، فيرى أن قصيدة تـتطرق إلى تناول نماذج مختلفة لي
عبرت عن الشكوى و الأنين اللذان جسدتهما موسيقاها الداخلية  )3() القنبلة الذرية

ثر استعدادا لتقبل ما يعايش أجواءها، و يكون أك‘الحزينة و الثقيلة التي تجعل القارئ 
  :يقوله فيها

  
 اهـماده..هـل أمـ؟ وي...مادهاه 

  د أعمـىـه في الحياة، يولـمال
  يه    ـدا، يدحرج رجلـاله مقعـم

  ين ذراعيها   ـبك بـو لماذا لم ي

  !! ـاهـن جيله ويلتـويلتاه، م 
  لم ترى الكون، باسما مقلتاه

  داهـو ماذا جنى، فشلت ي...
 )4(ه ـل أمــاـم يقـدلالا ، و ل

  

يثير انتباه القارئ بهذا المقطع هو كثرة حروف المد ‘يحيى الشيخ صالح أكثر ما  ُّويعد
  : )5(الطويلة 

إلا ) جيله( و )أمه( فيفي البيت الأول، و مع عدم إمكانية لفظ الضمير ) 7(سبعة مدود 
في ) 9(مدود  تقاس بالنطق لا الكتابة، فتصبح تسعة ‘ممدودتين، ذلك أن الموسيقى 

 عـفي الراب) 3(لاثة ـبالثالث، ث) 5(، و خمسة    في الثاني) 6(ستة  و البيت الأول،
  . في البيت السابع) 7(في السادس و سبعة ) 6(في البيت الخامس، ستة ) 5(و خمسة 

  
                                                 

 .273نفسه ، ص المصدر )  1(
 .336المصدر نفسه ، ص )  2(
 .161مفدي زكرياء ، اللهب المقدس ، ص )  3(
 .161ص : المصدر نفسه)  4(
 .303شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص : يحي الشيخ صالح)  5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

كما يرى أن حروف المد المشبعة تتطلب جهدا و صعوبة في النطق مصحوبة بالثقل    
ا في حالة تعب وانهيار حيث يقترح بحي الشيخ صالح على القارئ كأن المتحدث به

مرتفع حتى يشعر بتعب وضيق، و عن  ٍتجربة ذلك من خلال قراءة القصيدة بصوت
في البيت الأول، اثنان ) 8(ثمانية :)1(عده للهاءات المتكررة في القصيدة يقدمها كمايلي 

في كل من الرابع و ) 5(و خمسة هاءات في البيت، ) 3(في البيت الثاني، ثلاث ) 2(
يحدث صوتيا ما شابه التأوه خاصة عند وروده ‘الخامس، كما أوضح أن تكرار الهاء 

بعد ألف لين ، و هو ما حدث في المقطع الأول ، أي عبارة عن آهة تتردد في آخر كل 
يخفف نوعا ما من حدة الحزن و التأثر، حيث ‘بيت، غير أنه يراه في المقطع الثاني 

أوه ـفيرى أنه تحول من الت ،    القصيدة من  فرغ شعوره بالبؤس في المقطع الأولأ
مفسرا ذلك بمن يتلقى صدمة ‘، الانفجارإلى  الاستكانةو الشكوى إلى الصراخ و من 

بين ) العين( سرعان ما يعود بعد تخدره في البداية إلى وعيه الكامل، و القافية هنا هي 
و لا غريب في ذلك لكون العين المشبعة ، رخة المتألم حرفي مد طويلتين محاكية ص

  :صراخ المتألمين عادة‘يسمع في ‘بالمد هي جملة ما 
  و            ت فلم يقض في الحياة ربيعاــد المـياة يـته إلى الحـقذف        

  عايب، فرنسا، فجاء شكلا مر         م الغيـ     ـته السموم في عالـو سق     
   عاـته دام كالشعاع ، رفيـلي              !! ل في الفضاء بخاراـته ظـلي       

           
  )2( ! عاـي السماء منيـل فـته ظـلي                             

  :يتم يحيى الشيخ صالح قراءته للمقطع التالي‘
  فيرجى، و لم يمت فيوارى ي       ـ       ـك بالحــيال لم يـشبح كالخ     

  ين حيارىـين قوم معذبـب          ران في عذاب و بؤس   ـيحعاش     
  راراـبث فيها عدل السماء ق    را          ـب البغي سـها عواقـلقنت     

  )3(حملتها العصور خزيا و عارا                                  

تور و الخفوت شيئا فيلحظ إرهاق الشاعر بعد أن أتعبه الصراخ، فهو يميل هنا إلى الف
) الراء(حول إلى موسيقى مرحة ، يرى فيها القافية تفشيئا بحيث تهدأ حدة موسيقاه، فت

متحركة مفخمة بين ألفي مد طويلتين، و هي في جلجلتها وامتدادها محاكية لذلك 
                                                 

 . 303ص : شعر الثورة عند مفدي زكرياء: يحي الشيخ صالح)1(
 .161ص : اللهب المقدس : مفدي زكرياء) 2(
 .161ص : المصدر نفسه ) 3(
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وعة من انفجار ـب ما في المقطـيناس‘ين نوعا ما، ماـالصراخ ، لكنها أخف من الع
فيها بخفوت الصراخ تماما متحولا إلى  اقرمد إلى المقطوعة الأخيرة و تمرد ، ليعو

قد حذفا من القافية و خلفتهما ) و هو ماكان موحيا بالصراخ ( أنين متقطع، فحرفا المد 
لعنات  ،أحال السقم ذراته هباء فطارا (ياء مشددة سبقت التاء الملفوظة هاء ساكنة 

حملتها  ،بث فيها عدل السماء قرار  ،ف نارا كالصواريخ نقمة وانفجار، كالجحيم تقذ
  )1() العصور خزيا و عارا

يحي الشيخ صالح إلى أن القصيدة عبرت موسيقيا عن مضمونها كما  ‘يخلص   
ية للشاعر وانطباعه إزاء الحدث و في محاولة له لتطبيق ـعبرت عن الحالة النفس

لكل قصيدة موسيقاها التي تعتبر أن  (EDITH STOYL)إيديت ستويل ) 2(مقولة 
الخاصة التي تنمو بطريقة خاصة لا تتطابق مع موسيقى أي قصيدة أخرى و إن 
تشابهت أحيانا، معتبرة أن أساسها هو الحالات الشعورية التي قد تتشابه و لا تتطابق 

، فيلاحظ  فيه   ليتساءل يحي الشيخ صالح إن كان يصدق ذلك على شعر مفدي زكرياء
مقولة   و هل يمكن أن تتحقق فيه ؟أم لا  ؟ ى كل قصيدة على حدةنموا خاصا لموسيق

 ًالجرس يجب أن يكون صدى(( من أن )   POP  - ALEXENDRE  (بوب
في إجابة عن هذه الأسئلة يتطرق يحي الشيخ صالح إلى دراسة  ؟ )3()) للمعنى

د القنبلة ولي( الموسيقى الداخلية بقصيدة أخرى من الديوان لمقارنتها بموسيقى قصيدة 
  في سبيل هذه المقارنة، و لكي تتضح له  )5() كتابك اقرأ(فيختار قصيدة  )4() الذرية

  
يجرى بينهما هذه ‘) اقرأ كتابك(الصورة  الموسيقية في كل منهما بعد دراسته لموسيقى 

  : المقارنة البسيطة 

                                                 
 . 304شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص : يحي الشيخ صالح)  1(
 . 305شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص : يحي الشيخ صالح)  2(

 .305ص : المرجع نفسه)2(
 . 161اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء)  4(
 . 57ص : المرجع نفسه -)  5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )اقرأ كتابك(قصيدة         )وليد القنبلة الذرية(قصيدة    

  .ى هادئة حزينةموسيق -
  .كثرة حروف اللين الطويلة -
  .اعتماد الحروف الرخوة كالهاء -

    
  .ستفهامات الحائرةاستهلال القصيدة بالا -
تغير القافية خمس مرات على الرغم من  -

  .بيتا) 30(قصر القصيدة أقل من ثلاثين 
حروف القافية هي الهاء المسبوقة بألف  -

ة بياء لين ثم عين مفتوحة مسبوق) آهة(لين 
تليها راء ) صراخ المتألم و المفجوع(

صراخ خافت ، و (مفتوحة بين حرفي لين 
أنين (أخيرا هاء ساكنة مسبوقة بياء مشددة 

  ).المتوجع
  

  .موسيقى صاخبة مدوية -
  .كثرة الحروف المشددة -
    الطباقية  و الإنفجارية اعتماد الحروف-

  .لعينكالطاء و القاف و ا   
  .استهلال القصيدة بصيغ الأمر المباشر -
ثبات القافية الموحدة بالرغم من طول  -

  .بيتا) 70(القصيدة ، سبعين 
كل ذلك مقابل العين المفتوحة المتبوعة  -

دوي (إطلاق الصوت (بحرف لين، ألف 
  .)وانفجار
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ب الحالة الشعورية ى فيها حسمليتأكد أن لكل قصيدة موسيقاها الخاصة التي تتنا
و بعد دراسته للموسيقى الداخلية في العديد من قصائد الديوان يتضح له أن ... للشاعر

الموسيقى الداخلية دورا مهما، بل إلى حد يعتبرها فيه أهم الأدوات الفنية عنده و 
  يرهـور الصادق من غـيز بها الشعـأبرزها على الإطلاق، وهي آداة في يد الناقد يم

يرى أن موسيقى قصائده الخليلية توصلت إلى تحقيق وحدة موسيقية عجزت عن و هو  
ر المتخلية ثتحقيقها القصيدة المعتمدة للتفعيلة عند كثير من روادها، و حتى قصائد الن

  .عن كل القيود و التي يسهل عليها التعبير عن موسيقى النفس و إيقاع الموضوع
، الخارجية   ب المقدسـوسيقى ديوان اللهخ صالح بهذا إلى مـتطرق يحي الشي     

و الداخلية فلاحظ توافرهما كما أجرى مقارنة بين نسب البحور الواردة فيه و نسبها في 
الشعر العربي القديم و الحديث، متطرقا إلى دراسة وافية و متعمقة لموسيقى القصائد 

تشابهت محددا بذلك  الداخلية فأجرى مقارناته بين موسيقاها، و التي بدت مختلفة و إن
أهمية صدق الشاعر و تجربته في بناء موسيقى القصيدة لما للحالة الشعورية من تأثير 
بالغ عليها و بلوغ موسيقى القصائد الخليلية في الديوان لوحدة موسيقية عجزت عن 

  .تحقيقها قصيدة التفعيلة  و قصيدة النثر
  لمبادئه الدينية  بالتزامهالخليل مرتبطا  زكرياء ببحور التزامحواس بري  ّبينما عد /2ق

و قيمة الوطنية و القومية، فلم يخرج عن نظامه هذا إلا في الأناشيد اعتقادا راسخا منه 
فيها التنغيم بين  ىيراع‘تلائم التلحين الموسيقي و ‘بوجوب كتابتها على طريقة 

  .الداخليةمقاطعها، كما أكد نجاح مفدي في جمعه بين الموسيقى الخارجية و 
يبين حواس بري في هذه القراءة أن زكرياء كان يلتجئ في شعره إلى التنويع في ‘   

موردا في ذلك قصيدة  ،القوافي بالقصيدة الواحدة، وربط هذا التنويع بالحدث و المناسبة
  :)1() وليد القنبلة الذرية(له و هي 

  ه ويلتاهيلـتاه من جـو يل    هاه      دل أمه ما ـمادهاه ؟ وي              
  )2(لم ترى الكون باسما مقلتاه       ما له في الحياة يولد أعمى                 

  

                                                 
 . 161مقدس ، ص اللهب ال: مفدي زكرياء)  1(
 .161ص : المصدر نفسه) 2(
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و التي يلمح مقطعها الأول الحافل بالهاء و هو من الحروف الجوفية الذي يخرج دون 
عناء ، كما يرى القافية في أبيات هذا المقطع انسيابية ، بينما في المقطع الثاني من 

لقصيدة نفسها، تجيء القافية موصولة بحرف الألف متبوعة بدخيل، و العين رويا ا
  :للقصيدة و هو صوت حلقي له وقعه المجلجل

  
  م يقضي في الحياة ربيعاـت فل            ـود المـته إلى الحياة يـقذف          

  )1(ربعا فجاء شكلا م.. ب فرنساـ ـ      الغي مالعو سقته السموم، في           

بينما تأتي القافية في المقطع الثالث مسبوقة بحرف تأسيس، و موصولة بألف و تمثل 
  ):الراء(قافية مطلقة ذات حرف الروي 

  ت فيوارىـفيرجى و لم يم ـح كالخيـال لم يـك بالـحـ         يشب            
  )2(حيارى   وم معذبين ـبين ق       عاش حيوان في عذاب و بؤس                 

  :م الشاعر قصيدته بمقطوعة، مقيدة القافية ختلي
  يةـفأمسى للمجرمين ضح ـرـ      ك، أحاط به المإفريقـياشعب              

  )3(نابل الذريــة  ـالق ةرون فرنسا         طعمـته عبر القـورم              

ملتزمة في القصيدة، و المتحدة يعتبر حواس بري أن كل النقاد القدامى قد عدوا القافية ال
فإن النقاد المحدثين  )4(، و أحد أسباب خلوده  يفي الروي أهم خصائص الشعر العرب

الشعر العربي قافية واحدة مكررة في  التزام: (( ذهبوا مذهبا آخر فاعتبروا أن 
القصيدة يفقده شيئا من جمال تكسبه القصيدة التي تنوعت قوافيها و الجمال الزخرفي 

فيرى أن  )5())  المكون من تكرار الوحدات أقل جمالا من الطبيعة المنوعة المحتوى
زكرياء لطالما كره تلك الرقابة التي يجدها في القصيدة ذات القافية الموحدة، لذلك وجده 

  بين الحين و الآخر ينوع في قوافيه بما يناسب الفكرة التي يطرحها و الصورة التي 
  

                                                 
 . 162ص : المصدر نفسه) 1(
  161اللهب المقدس، ص : مفدي زكرياء) 2(
  161ص : المصدر نفسه) 3(
  124دراسة و تقويم، ص  - حواس بري، شعر مفدي زكرياء) 4(
 .124ص: المرجع نفسه) 5(
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و تهمس حينا آخر، حسب متطلبات .. تعنف الموسيقى حينا‘ بمعالجتها، حيث ُّيهم
الفكرة، و هذا معناه أن كل مقطع من المقاطع حامل لفكرة تختلف عن الأخرى، و من 

يفسره التنوع في الأفكار و المعاني، و يجد تأييدا لذلك فيما يتعلق ‘ثم فإن تباين القوافي 
وي، كما يرى حواس بري أن زكرياء قد بالنسبة للقافية و الر نشادبالموسيقى عند الإ

اتكأ على البحور الخليلية و نسج عليها قصائده، غير أنه خرج عنها في بعض محاولاته 
مشيرا إلى أول تجربة له في مجال شعر ‘القليلة قاصدا إلى التجديد في موسيقاها 

  : )1() أنا ثائر( التفعيلة في قصيدة 
  .و سواء الليل قائم                   في الحنايا                        
  .مالت الأكوان سكرى                                                           

  .ثملات                                                            
  .قدار سراأودعتها مهجة الأ                                                          

  بين سهران و نائم            في الزوايا                               
  و نجوم الليل حيري                                                          
  حالمات                                                          

نظاما  هكرياء، حيث التزم في كل ما كتبو يؤكد ندرة هذه المحاولات في شعر ز
   ـير إلى تأثـر الشاعر الواضح بالشعـرتش‘ر أن هذه القصيدة ـعموديا صارما، غي

لف من بحر ـالرومانسي لغة و موسيقى، كما يرى تردده على البحور الخليلية يخت
ثم ل،و الرمل و الكام ،الخفيف و البسيط ،على بحر المتقارب و الطويلج فقد نس، لآخر

  .و السريعالمجتث الوافر، و ندر في شعره بحري 
 يقر حواس بري أنه إذا كانت الموسيقى الخارجية تعكس ما ظهر في شعر الشاعر ‘    

  تبرز ‘ية ـن القدامى، فإن الموسيقى الداخلـيد لما سار عليه غيره مـمن تجديد أو تقل
التفوق و الإخفاق في  َّسرتحدد ‘شخصية الشاعر التي تظهر على أعماله الأدبية، و 

   )2() وليد القنبلة الذرية( تعامله مع اللغة داخل الإطار الخارجي، متطرقا إلى قصيدة 
  
  
  

                                                 
 . 124اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء)  1(
 . 161اللهب المقدس، ص : ءمفدي زكريا)2(
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على قارئها التمهل في القراءة  ‘فرضيلاحظ عند قراءته لأبياتها بطئا موسيقيا ي‘التي 

كة من تمهلا شديدا يكاد يقف عند كل كلمة، بل عند كل طرف من حروفها، و كل حر
عليه الصعود و الهبوط مع أصواتها، فيلمح ورود الهاء في  ‘حركاتها، كما يفرض

مادام حرف الهاء صوتا حلقيا فهو و معظم أبيات القصيدة فضلا عن كونها رويا،
الباعث على التأوه ، و ليلائم الشاعر بين المعنى و موسيقاه أطال في أصوات اللين 

و التصوير، ليختم حواس بري  بالإيحاء ةوطيدة ذلك أن العنصر الموسيقي له علاق
  .قراءته هذه بتبيينه لنجاح الشاعر في جمعه بين الموسيقى الخارجية و الداخلية

أوضح يحي الشيخ صالح أن شعر زكرياء لم يتعدى البحور الخليلية الستة عشر      
  جية و الداخلية إلا في بعض محاولاته التجديدية، مركزا على توافر موسيقاه الخار) 16(

تلقي الضوء على شاعريته بقدر ما تعكس ‘في ديوانه، معتبرا الموسيقى الخارجية لا 
في شعره مجالها  ‘موسيقاه الداخلية شخصيته و تنقل مشاعره إلى القارئ، و التي تجد

الخصب، معتدا بأنها من أبرز و أهم الأدوات الفنية التي يستغلها النقاد في تحديد شعور 
ر و تمييزهم للصادق من غيره، حتى يصل في الختام إلى أن القصائد الخليلية الشاع

عند زكرياء وصلت إلى تحقيق وحدة موسيقية عجزت عن تحقيقها باقي القصائد 
حواس  بري كثيرا عما أوردته  بتعدالتجديدية من شعر التفعيلة و القصيدة النثرية ولا ي

 بالتزامهم زكرياء بالبحور الخليلية، مرتبط قراءة يحي الشيخ صالح حيث اعتبرت التزا
لمبادئه وقيمه ، و لم يخرج عن نظامه هذا إلا في الأناشيد اعتقادا منه بوجوب كتابتها 
على طريقة تلائم التلحين الموسيقي مع مراعاة التنغيم بين مقاطعها، و يختم قراءته 

                 .ارجية في شعرهبتأكيده على نجاح زكرياء في جمعه للموسيقى الداخلية و الخ
غير أني أرى قراءة يحي الشيخ صالح كانت أكثر دقة و إحاطة بتوافر هذا المعيار 

  النقدي و توظيفه في شعر زكرياء من الديوان، خاصة في تطرقه لتتبع الموسيقى 
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مقولة في محاولة منه لتحقيق  ؛الداخلية بالعديد من القصائد و محاولة المقارنة بينها
(EDITH STOY )1(  التي تعتبر أن لكل قصيدة موسيقاها الخاصة المخالفة لموسيقى

       دـفطبق ما جاء في هذه المقولة على قصائ ، و إن تشابهت ىالأخرالقصائد 
الديوان، ليخرج في ذلك إلى مقارنات مكنته من دراسة الموسيقى الداخلية لقصائد 

  .رهيقة لم يسبقه فيها غيالديوان بطر

على "الفكرية والفنية " الديوان من خلال هذه المعايـير الجمالية ءلقد عبـر قـرا
، بحيــث مختلفةالقرائية المراحل ال المؤسسة عبر التجربةهذه ل يإمكانية تحديد نوع

نجحت في نقـل مضامـين الديوان كما  ،راعة التصويرـتأكدت فيها جماليات الفن وب
عتها بختم الرضى والقبول، ماتعده نظرية التلقي فشلا ذريعا حمولاته إلى قارئيه فطب‘و

 ات القرائية مجردتعتبر فيه هذه العملي‘في إبهار جماهير القراء وتخييب آفاقهم الى حد 
  .الافتراضيونما أملاه عليها قراؤها  ّأفعال استهلاكية تجتر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                 
 . 305شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص : يحي الشيخ صالح )  1(
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  :وانـي الديــراءة فــق

          

  المؤسسة عبر المراحل القرائية الانتظارق فاآ -          

  تشكل الأفق  -          

  خيبة الأفق -          

  المسافة الجمالية -          

  المتعة الجمالية -          

  قراءة في العنوان -          

  تأثير الغلاف على المتلقي -          

  المعجم الشعري -          

  جماليات المكان -          

  التناص إستراتجية -          
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  :آفـاق الانتظـار المؤسسة عبـر المـراحل القـرائيـة       

تمت كتابة ديوان اللهب المقدس لشاعره مفدي زكرياء في وقت توجه فيه الشعر 

موجها بالدرجة الأولى جمهور ‘الجزائري إلى الإصلاح بهدف الإرشاد والموعظة، 

ونظرا للظرف السائد آنذاك والذي ترتب عنه أفق خاص، هو الجمهور الجزائري، 

ثقافي محدود وتفكير بسيط اضطر الشعراء إلى استخدام الأسلوب الخطابي وكذا الصيغ 

يخاطبون الشعب من على المنابر أو على صفحات الجرائد ‘التقريرية المباشرة، فكانوا 

  .فيطبعون نصوصهم الشعرية بطابع خطابي شكلا ومضمونا

لد أساليب شعرية تتنوع بتنوع الظروف َّالواقع السياسي والاجتماعي آنذاك و إن       

والمراحل، وبدءا بشعر الدعوة الإصلاحية في العشرينات، إلى الشعر النضال السياسي 

ملك ديوانا منه في أوهو ما  )1(في الأربعينات، ثم شعر الثورة التحريرية في الخمسينات

مجسدا واقعها الصريح على ‘ديوان اللهب المقدس  اسةبالدر هذه التي تتناول يقراءت

متشاكلة لتشكل أفقا واحد ‘، من خلاله اطلعت على آفاق قرائه )2(حد تعبير شاعره

مخاطب في ‘الخطابية والتي تتطلب بالضرورة وجود جمهور  ؛حددته طبيعة النص

ة السياسية، الثقافية الواجهة المقابلة للنص ومستقبلا لدلالاتها الواقعية المرتبطة بالبيئ

  .والاجتماعية التي برز في إثرها الديوان

 - كتب في ظل واقع خاص ولقارئ معين ‘ أن ديوان زكرياء إنما يتأكد لنا من هذا     

حيث طغت عليه النبرة الانفعالية والطابع الحماسي الثوري، وإن  -الشعب الجزائري

بين الواقع المعيش في تلك الفترة يدرك مدى الارتباط الوثيق بينه و‘المتأمل نصه 

  على الأراضي الجزائرية ومقدساتها من  ٍودروس ٍالتاريخية التي صورت عملية سطو

" لنص اللحظة التاريخية " يمكنني من تسمية هذا النص بـ‘قبل السلطات الفرنسية، مما 

  كل  معينين ولحظة تاريخية محددة، يؤكدها ربط الشاعر ٍومكان ٍكونه مرتبطا بزمان

                                                 
 . 613ص : محمد ناصر، الشعر الجزائري -) 1(
 .4مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص -) 2(
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ألقيت ونظمت لها، مع تحديده للحظة التاريخية التي ‘قصيدة من ديوانه بمناسبتها التي 

ة  التي يسبق فيها الشاعر قصيدته بالمناسبة اتي، ما أسميها بالشعرية المناسب)1(كتبت فيها

التي قيلت لها وفيها، ولأخلص في هذا أن الديوان ذو طبيعة ازدواجية أدبية في آن 

  .واحد

  :ل الأفـقتشكـ

من ثلاثة " ياوس"أنّ أفق الانتظار تشكل حسب  ةفي مدخل الدراس ذكرت

عناصر أساسية أكيفها في عملية تشكل أفق آفاق القراءات المذكورة في الفصل الأول 

  :كما يلي

  :ةالمعايير المعهـود )1

 أحسب أنّ القراءات النقدية المدرجة في هذه الدراسة تثبت هيمنة المعيار النقدي 

على جمالية النص الحديث إلى حدّ بعيـد فالمعايير النقدية التي حددت قيمة ديوان 

 اللهب المقدس، هي نفسها المعايير النقدية القديمة التي حددت قيمة الشعر العربي القديم

الفكرية المتضمنة فيه لم تخرج من دائرة الأعراف والتقاليد، فكانت  ‘حيث أنّ قيمه

ضحية، والذّود عن الأرض والعرض، ملفوفة في حزام نصوصه مضمخة بحب الت

الأنفة والتحدي والكبرياء، جديرة بالنزعة الثورية التي تثور لأجلها اللغة بألفاظها 

  .الصارخة والصاخبة، والتي لم تكن بالجديدة على الشعراء ولا على جمهور القراء

النص ووفاءه تؤكد أصالة  هإنّ هذه المرجعيات الفكرية المستغلة في ديوان

لانتمائه الثوري والقومي، وللأرض والمعتقد، ممّا يؤكد رسوخها وهيمنتها على فكر 

الشاعر ومن ثمّ على تلك القيم الفكرية المحمولة على النص، بينما نجد المعايير الفنية 

التي حدّدها قراؤه المذكورون سابقا لا تخرج أيضا عن نطاق المعايير الفنيّة القديمة 

حيث التزم مفدي زكرياء ببحور ،اد استخدامها في تقويم النصوص الشعرية والمعت

ة ين، وهو بذلك قد حافظ على التراث العربي من خلال مضام)16(الخليل الستة عشر 

واضحة  ٍوالذي يهدف بدوره إلى غرس معان ؛الفكرية والفنيّة معا المدرجة في الديوان

                                                 
 .كل قصائد ديوان اللهب المقدس: انظر)  1(
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فهو شعر إصلاحي  ،رك مجالا للتأويل فيهومواقف مقدسة في ذهن المتلقي ممّا لا يت

يرتبط ارتباطه الوثيق بالثورة والواقع الجزائري إبانها والذي يسعى إلى إثارة القارئ 

وتثويره ملتجئا إلى تأكيد أفكاره وقناعاته حتى لا يضل عنها، وبغية التصدّي للظلم 

  .الذي مارسته فرنسا على الشعب الجزائري وأرضه

محمد ناصر، محمد : ((اللهب المقدس، وحسب القراءات التي رصدتهاإنّ ديوان       

  ينةـري، محمد زغـام، يحي الشيخ صالح، بلقاسم بن عبد االله، حواس بـناصر بوحج

هو واقع صريح لثورة الشعب الجزائري، وصورة صادقة )) وغيرها...خليفة بوجادي  

وعلى قمم جباله الشامخات، فيه  ،لآلامه ومعاناته في أقبية السجون، وفي ساحات القتال

 ٍمن التّأريخ للحوادث، للاماكن والأزمنة ما يحيله إلى وثيقة تاريخية ولكنها في قالب

  .شعري

طبعه بواقع لا يإن زكرياء برسمه لهذا الواقع كسر بذلك سبل التخيّل لدى قرائه ل      

القارئة، الموجّه لها هذا  لتحديد نوعية الذات ا، لا تعديل ولا تأويل فيه، ما يدعونَتدخل

الذّات الجماعية التي عاشت الأوضاع ((...تمثل ‘مقصودة حيث  “النص، وهي ذات

 أنالتاريخية للمبدع، فتوجه إليها النص حين ظهوره المبدئي، ثم الذّات القادرة على 

تعيد بناء تصوّرات المقصد المباشر لهذا النص، في إطار نوع من التكامل بينها ‘

وهو ما حدث  .)1( ...))ذا المقصد، أي أنها استمرار له، وتقمّص جديد لفعله وبين ه

 –الشعب الجزائري  -لزكرياء حين وجه خطابه من خلال الديوان لجمهور قرائه 

قراء ‘وجسّد  –ديوان اللهب المقدس  –آنذاك والذي عايش ظروف ولادة هذا الأثر 

لها إعادة بناء تصوّر المقصد المباشر الديوان المذكورين ذواتا كان بالإمكان من خلا

  ها وتقمّصها للبطولات والتواريخ هيلديوان اللهب المقدس، فكانت ذواتا فاعلة في تما

 المعايير النقدية المعتمدة قديما، بحيث اعتمدوا في قراءاتهم هذه نفس عليه ونةالمد

أحسبهم توصلوا إلى و. فكرية كانت أو فنّية على الرغم من الاختلاف في أزمنة القراءة

استنتاجات واحدة لم تخرج عن نطاق ما أملاه عليها النص حتى تكاد تكون خياراتهم 

للنصوص المدروسة هي نفسها، فالنماذج التي تطرق لها يحي الشيخ صالح بالدراسة 
                                                 

 .  5، ص 2000، 1الدار البيضاء، المغرب، ط القراءة التفاعلية، دار توبقال للنشر،: ادريس بلمليح)  1(
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، نأخذ على سبيل التمثيل لا الحصر )1(القراء باقيتطرق لها حواس بري وغيره من 

الذبيح "احدة من بين القراءات تستغني في دراستها عن قصيدة عدم وجود قراءة و

والملاحظ تقديمهم لأدلة وحجج " زنزانة العذاب"وهي بوابة الديوان أو " الصاعد

متشابهة إلى حدّ تتشابه فيه نتائج القراءات وتتماثل في تطرقهم إلى المعايير الفنيّة 

  ).الديوان(والفكرية التي حددت قيمة النص 

  :علاقات الضمنيّة بالأعمال الأدبية التي تتناول البيئية التاريخية الأدبيةال )2 

أشكال وموضوعات الأعمال السابقة التي يفترض " ياوس"وهي كما ذكرت حسب 

وقد اكتشفت من خلال إطلاعي على جمهور القراء الذي ، إطّلاع جمهور القراء عليها 

ة من العلاقات الضّمنية بأعمال أدبية هيتاطلع على الديوان، أنّ له خزّانات غير من

يلاحظ دينية وأخرى شعبية وشعرية  فيما سابقة حيث يكثر تضمين الشاعر  لنصوص 

 اللّتين برزتا كميزتين أساسيتين في شعرهمن اعتماد عظيم للثقافة القرآنية والأدبية 

يات فبمجرّد شروع القارئ في قراءته للنّص يدرك حضورا للنصوص الدينية من الآ

والأحاديث النبوية الشريفة فتطبعه بطابع خاص لا يفقهه إلا القارئ المسلم وهو ما 

               . )2(تؤكده القراءات المطروحة في الفصل الأول على مستوى معايير التقويم المدروسة

لمح في هذا المجال اتفاقا واضحا بين القراءات وثباتا لنتائجها وإن كانت هذه أ   

لأولى اءات قرأت ديوان اللهب المقدس، فهو بدوره قارئ للنص القرآني بالدرجة القرا

  على قدر أهل العزم (وقارئ للعديد من النصوص الشعرية إذ يستحضر ميمية المتنبي 

  ، ونونية ابن )4( ...)السيف أصدق أنباء من (، وبائية أبي تمام )3( ...)تأتي العزائـم

  

  

  

                                                 
 .  العودة للفصل الأول) 1(
  .  أ نظر الفصل الأول من الدراسة) 2(
  . 1992، 2الديوان، الشيخ ناصيف اليازجي، لبنان، بيروت، ط: أبو الطيب المتنبي )3( 
، 1، ط1بيروت، لبنان، ج الديوان، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح، دار الجيل،: حبيب بن أوس ابي تمام  )4(

2002.  
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أحمد ، )2(، وقصائد لابن الرومي)1(...) من تدانينا أضحى الثنائي بديلا(زيدون 

وغيرهم من الرعيل الأوّل للشعر العربي الذين شكّلوا  )4(إبراهيموحافظ  )3(شوقي

وكثرة  عر ولجمهور القرّاء المذكورينابنصوصهم المرجعية الثقافية والفكرية للش

بية، وإلمامه بالعديد هذه دليل أكبر على تشرّب النص من معين الثقافات العرص التنا

تحيل بالضرورة إلى قراءات ‘من المعارف، ومنه فقراءة ديوان اللهب المقدس 

للنّصوص المتضمّنة فيه حيث يتوجب على جمهور قرائه الإلمام بهذه الثقافات 

إضافة إلى ضرورة تمكنهم من استيعاب  ،والمرجعيات الدينية والتاريخية والأدبية

ربي نظرا لصعوبة إدراك أسماء غما تعلق بالقارئ العربي أو ال الثقافة الجزائرية خاصة

الأماكن والأعلام، والحوادث التاريخية والتي تتعلق بجغرافية المكان وحوادث التاريخ 

يفسّره عدم انتشار مقروئية ‘وهذا ما يتأكد من خلال القراءات النقدية الجزائرية، ما 

م من طبع الديوان في المشرق وإلقاء الكثير لعربي والغربي بالرغالم االديوان في الع

  .من قصائده في الإذاعات العربية ونشرها بالصحف والمجلات كذلك

أنّ لهذه المرجعيات الفكرية والثقافية  ‘أخلص سابقا ‘إنني من خلال ما ذكرت    

ة قا فطريا نابعا من التقاليد الثقافيفلقرّائنا آفاق انتظار ثابتة لأن لكل واحد منهم أ

تثبت وتتشابه  ،والاجتماعية وكذا المعايير والضوابط المنتقلة عبر الزمن والأجيال

آفاق انتظار " ياوس"لتشكل أفقا ثابتا يرسمه النص لآفاق قرائه وهي على حدّ تعبير 

  .ضيّقة

      :التعـارض بين الخيالـي والواقعـي )3

وظيفتها العملية يسمح لنا إنّ اكتشاف مدى التعارض بين الوظيفة الجمالية للغة     

بإدراك العمل الجديد في ضوء أفقه الضيّق، وبالتالي تحديد إمكانية الاتّفاق أو التّصادم 

  .الأفق الضيّق للنص للنّص والأفق الأوسع: بين الأفقين

  

                                                 
 ).ت.د(الديوان، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، : أحمد بن عبد االله  بن زيدون -  )1(
  .1998، )ط. د(الديوان، تحقيق شرف الدين، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، : ابن الرومي  -) 2(
 .1999، 2، ط1ار الجيل، بيروت، لبنان، جالديوان، تحقيق إميل كبا، د: أحمد شوقي - )3(
 .1997، 1الديوان، يوسف نوفل، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط: حافظ إبراهيم -)4(
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ندرك أنّ عملية بناء المعنى وإنتاجه تتمّ داخل أفق الانتظار من خلال ذلك التفاعل بين  

  .بها القارئتسوالخبرة الجمالية التي يك تاريخ الأدب

ومعجمها الذي ضم أكّدت القراءات الأربع للغة الشعرية على تطّور لغة الديوان   

للغة دقيقة قوية  دامهاستخ إلىالعديد من المفردات والتراكيب المعاصرة ، إضافة 

 )2(الشيخ صالح وحواس بري ي، يح)1(وفخمة خرجت به قراءات كل من محمد ناصر

والتي اعتمدت القراءة التداولية  )3(وقد رأينا أن القراءة الرابعة لصاحبها خليفة بوجادي

كانت الأقرب لطبيعة الديوان حيث ذكرت أن بنية قصائد زكرياء فيه مرتبطة بواقع 

 همحاولة ل‘لا إخباريّة بمفهومها التداولي وفي  إنجازيةحي، وذات لغة حيّة، لغة 

بعض النّقاء حول المغالاة الظاهرة على لغته وصوره الشعرية للإجابة عن انطباعات 

، كي )4(عة بل لغة أملتها عليه ظروف الأداءصطنم‘ة أو قمختل‘أن لغته لم تكن  ؛قولي

مرتبطة به ارتباطا عنيفا ‘أصل في هذا كلّه إلى أنّ لغة زكرياء لغة متشبعة بالواقع 

را للطابع التقريري والخطابي اللّذين بين مفرداتها نظ ‘وقويا قوة القضية التي تنبض

اه في النصوص المعاصرة بين رميّزاها حيث لم تكن هناك تعارض بالشّكل الذّي ن

  .وظيفة اللغة الجمالية وبين وظيفتها العملية، ذلك أنّ الأولى خدمت الثانية

اء في نورد في هذا مقولة زكري‘انطلاقا ممّا ورد في القراءات المتعلّقة بالديوان      

في اللهب المقدس ما  –ما يسمّونه بالشعر الجديد  –قد لا يجد عشّاق (( :مقدمة ديوانه

وثقى بعزّ أمجادهم ‘صلة رحم) الشعراء النّاس(جد فيه يولكن س... يشبع غرائزهم‘

" عروبة"كلمة لوتجاوبا صادقا مع مشاعر العروبة الزّاحفة في كل بلد عربي يقّدر ما 

ما يدعم عقيدتهم في أن عمود " التجديد الرّصين"جد فيه روّاد من عظمة وجلال، وسي

  ير ـوالتفكيبقى شامخا أمام أي تجديد في التعبير  -غير المغموز النّسب-الشعر العربي 

  
                                                 

 . 1987، 2شاعر النضال والثورة، جمعية التراث، العطف، غرداية، الجزائر، ط: محمد ناصر)  1(
  1،1987اء، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، طشعر الثورة عند مفدي زكري: يحي الشيخ صالح) 2(
  لغة الثورة أم ثورة اللغة، ملاحظات في التداولية الإبداعية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد    : خليفة بوجادي) 3(

 .2005الثالث، سطيف، الجزائر، نوفمبر     
 . 131ص: المرجع نفسه) 4(
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وهو دليل التطور . )1( ))للغة صمدت في وجه الزمن) الشخصية الذاتية(حدود  في

ذاتية للشاعر على الديوان ومن ثمّ على المحدود لمعجم اللغة في نطاق تأثير الشخصية ال

هم من خلال ما فرضه عليها أفق النص الضيق قراء الديوان والذين ثبتت آفاق توقعات

قراءته باقي القراء إلاّ أنّ  توقعاته آفاقأن خليفة بوجادي وإن وافق أفق ‘ وأحسب

  .أظهرت اختلافا وتميّزا

ية للغة ووظيفتها العملية، فلم يحدث ذلك إنني بذلك ألحظ تكاملا بين الوظيفة الجمال   

بل حدث نوع من ) أفق النص وآفاق القراء(؛ التّصادم والتّعارض المرقوب بين الأفقين

التّطابق والتكامل بين الأفقين، أفق النص الضيق والذي كما ذكرنا يضّم في كفّته 

التاريخية للقارئ بينما المعايير والتقاليد، وكل ما يتعلق بالمرجعية الفكرية والثقافية، و

المكتسبة للقارئ، وبهذا التطابق بين الأفقين يتشكل يحدّد أفقه الأوسع الخبرة الجمالية 

  .مستهلكة لأفق النص‘لتوقعات القراء التي أراها تبيعة ولدينا أفق ثابت 

ي تظل دائما نإنّ دلالة أي نص ف" ((القراءة التفاعلية"ي كتابه  حبالملي إدريسيقول   

نفتحة على القراءات المتنوعة، وقد حدّد ياوس ثلاثة أزمنة موازية لثلاثة أنواع من م

  :القراءة وهي

  .توازيه القراءة الفنّية المقترنة بالدهشة‘زمن التلقي الجمالي، و -)1

قراءة ، ويتحقق عن طريق تبرير الدهشة عن طريق لإرجاعيازمن التأويل  -)2

  .تسعى إلى الفهم والتأويل

وبالتالي )2(المتعاقبةالتاريخية المتنوعة وتكوين أفق الانتظار وهو القراءة  يعيد‘نزم-)3

فإن دلالة أي نص تظّل على القراءات المتنوعة أحاول من خلال هذه الأزمنة الموازية 

  :للقراءات تحديد نوعية القراءات التي عنيّت بالديوان

1  

  

  

                                                 
 .4للهب المقدس،صا: مفدي زكرياء) 1(
  .12القراءة التفاعلية،ص: ادريس بلمليح) 2(
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ت الفنيّة، التي حدّدت قيمة شعر وفيه برزت تلك الدراسا: زمن التلقي الجمالي )1

زكرياء من خلال المعايير الفكرية والفنيّة التي اعتمدتها في تقويمها حيث توافقت في 

آلياتها النقدية والتقويمية كما اتفقت في النتائج المحصّل عليها إلى حدّ لا تختلف فيه إلاّ 

لح وحواس بري تعابيرها فما خرج به محمد ناصر هو ما وصل إليه يحي الشيخ صا

، وما قابله محمد ناصر بدهشة ،قابله بسيط يكاد يكون معدوما ٍتفاوت مع والآخرون

برّي، وباقي قرّاء الديوان، وهم في قراءاتهم الفنيّة كذلك يحي الشيخ صالح وحواس 

  .والفكرية بالثّبات حيث نجح زكرياء في إيصال رسالته إلى جمهور قرائه

وهي قراءة تسعى إلى استعادة واستيعاب مفهوم النص في :لاستعاديةا زمن القراءة )2

محاولة منها لتجاوز زمن الدهشة الجمالية التي يصاب بها القارئ إثر اطلاعه على 

ديوان اللهب المقدس، وهو بهذه الدهشة يستفزّ قارئيه لإعادة القراءة وتكريرها بغية 

. الفصل الأول من الدراسةالحصول على تبرير مقنع لها، كما فعل قراء الديوان في 

على التأويل ولا حتّى التّدخل لأنها لا تصل إلى درجة  ‘لكنّ هذه الدهشة لا تبعث

  .التعارض بين الوظيفة الجمالية للغة ووظيفتها العملية

وهو ما حققته إنجازات قرّائنا فكل قراءة منها  :زمن يعيد تكوين أفق الانتظار )3

على الرغم من اختلاف أزمنتها، وأحسب ذلك يعود إلى أعادت بناء وتكوين هذا الأفق 

عليهم قراءته قراءة في  يفيمل هأن أفق النص يفرض على قرائه بالضرورة إعادة تكوين

  .ضوء الصيرورة التاريخية

إنّني بذلك أرى أنّ انصهار هذه الأزمنة الثلاث في زمن تاريخي واضح وقد تحوّل     

نعجب ‘نفتن و‘معظم قصائد الديوان تقليدية إلاّ أنّنا  إلى زمن للدهشة، فبالرغم من أن

نبل قيّمها لحظة ‘ع بعباراتها الصّارخة، ونفخر بحماستها وتبها جماليّا، كما نستم

  .استدعائها من هذا الماضي المصوّر في أبياتها
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إنّ أفق نص ديوان اللهب المقدس يتشكل من عمق التجربة الواقعية التي يحدّدها     

عة صلبة تحافظ على ثباتها أمام تعدّد القراءات عكس تلك الآفاق يلنص وهو ذو طبا

وكأنها  حسب مرجعية كل قارىء وحسب أفق توقعه التي أحسبها هلاميّة الشكل تتشكّل

بالنظر إلى أنّ خرق أفق -وكل الأذواق فتخرق كل التوقعاتترضي كل التوقعات 

 حكم القيمةمما يكسر في نظري  - الأذواق التوقع في نظرية التلقي يرضي ويمتع هذه

وجدوى التقويم خاصة ما نراه من ظواهر في القصيدة الحديثة وهو مؤشر لتغييب 

نها من قبيحها وجيّدها من رديئها كما حسالضوابط التي تقّوم بدورها النصوص الأدبية 

لقطع الصّلة  أرى أنّ هذه المعاول التي تطال بهدمها كل ما هو تقليدي وقديم في محاولة

بالواقع والسّير نحو التّيهان والضياع في عالم الخيال الواسع الذي يطرح تأويلات عدّة 

ما هي إلاّ صورة لواقع مشتت  ،يعرتراها هذه النظرية وغيرها من جماليات النص الش

بعدهم ‘وإن ظنّوا  مشيء وه ‘مترامي هنا وهناك لا يجمع شيئا ولا يجمعه‘مجزّأ و‘و

المجزأ و المشتت وهو فإنهم يحقّقونها من خلال واقعهم " الأدب مرآة الواقع"عن مقولة 

التأويلات، وبالرغم من معظم القصائد المعاصرة التي تجد لها مكانا في تعدد ما يطبع 

فاجؤنا بتفجيرها تأنّها عند مفدي زكرياء  وسم القصيدة التقليدية بالسّكون والكمون إلا

وترسّخ انتماءنا للواقع وانبعاث . تبعث فينا الإعجاب والقوةلطاقات إبداعية لا تنفكّ 

عليها كي يستقيم بناء النص الشعري بعيدا عن  ‘من خلال قاعدة سليمة ترتكز ناخيالات

  النص أفق                                                        .الفوضى والتشتّت

          

                     ---------- -----          

  

    

            

  1ق            2ق      3ق ن        ق    آفاق القراء

  -مخطط يبين ثبات آفاق القراء-

   

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

  :خيبـة الأفـق

إنّني ألمح اتفاقا واضحا في توقعات قراء الديوان والتي لم تسلم من الخيبة أمام 
ظرا لمقصية النص ، بكسر سبل التخيّل لدى القارئ نالتعابير و  بعض المواقف

وتاريخيته حيث يتوجّب على جمهور القراء امتلاك المرجعية الفكرية والثقافية 
والتاريخية والاجتماعية في محاولتهم قراءة النص على اعتبار أنّه وثيقة أدبية وتاريخية 

  .في نفس الوقت
ر طرح قرّاء الديوان في الفترة الزمنية التي صدر فيها جدالا حادّا حول الأمو

المتعارضة مع الدين الإسلامي خاصة ما ذكرناه عن اعتراض بعض الأئمة على لسان 
الذي تناول الكثير منها، لكن هذا  )1(بوعقبة. العديد من الصحفيين نذكر من بينهم س

  :الطّرح أخذ مسارا آخر في قراءات باقي النّقاد نذكرها فيما يلي
ائد الديوان منها عبارات ندّد بها قراؤه ظهور العديد من الانتقادات لما ورد قص ‘ذكرت
 : تحمل نوعا من السّخرية والتّذمّر. آنذاك

      )2(مفدي يقسم بغير االله ويتوعد فرنسا في النشيد الرسمي؟ -                  
  )3(جبريل عليه السلام بائع متجوّل في سوق الشهداء؟ -                  

  . )4(ورفع إلى السماء كالمسيح؟... يقتل زبانا لم  -                  

  .)5(مفدي يعيّن بشعره سكرتيرا عند خالق السماوات؟ -                  

ومعظمها قراءت صحفية نشرت في جرائد ومجلات جمعها محمد عيسى وموسى في 
  ".كلمات"كتابه 

عودا بالمعاني بوعقبة ص.يعتبره س" قسما"بالنسبّة للقسم الذي أطلقه زكرياء في نشيده و
  )7(ايخ في الجزائر خروجا عن تعاليم الإسلامـويراه بعض المش. )6(إلى ذروة الكمال

                                                 
 .31ص:نظر الفصل الأولا) 1(
 .57كلمات، ص : محمد عيسى وموسى)  2(
 .  56ص : لمرجع نفسه)  3(
  .57ص: المرجع نفسه )4( 
  .58ص : المرجع نفسه) 5(
  .57ص : المرجع نفسه) 6(
  .57ص،: المرجع نفسه) 7(
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، ذلك أنّ القارئ )1(كما عدّه يحي الشيخ صالح في قراءته للديوان خروجا عن المألوف
يقسم الشاعر بالخالق البارئ، ويرفض قطعا القسم بغيره ‘المسلم يتوقع بالضرورة أن 

يم ديننا الحنيف، لكن ما يراه المسلمون خرقا وتكفيرا قد تراه الشّعوب الأخرى وفقا لتعال
  .أمرا عادّيا ومستحبّا

إنّ مفاجأة الشاعر للقارئ بقسمه هذا غير مألوفة تفرض على أن أذن المتلقي لما    
تخييب لتوقعات القراء  و يحمل على الإثارة والقوة اللفظيّة غير المألوفة، فيها مباغتة

  قسما "ن كل قارئ منهم كان ينتظر من زكرياء بعد القسم أن ينطق بكلمة االله لتكون لأ
فيفاجأ به يقسم بالقنابل النّازلة، والدّماء الطاهرة، والبنود الخافقة على الجبال " االلهب

الشامخة حيث أدى في هذا المجال أنّ قراءة يحي الشيخ صالح كانت أكثر موضوعية 
وحواس )2(غرار ما جاءت به قراءتا كل من بوعقبة قضية علىودقّة في طرح هذه ال

آفاق (لكنّني لا أنكر على هؤلاء القراء جميعا خيبة وفشل آفاق توقّعاتهم  ،)3(بري
  ).انتظارهم

م قسم شاعر عانى من ويلات الظلم والاستعباد، وما يصحّ للشاعر لا قسإنّ هذا ال      
أنّ ديوانه محاط بهالة من القدسيّة لكثرة ما فيه  يصلح لغيره وإن خيّب آفاق قارئيه غير

من توظيف للفظ القرآني والصور الشعرية المستمدة منه، وهو ما ينفي عن الشاعر 
  .تهمه الكفر‘

خيب آفاق انتظار قارئيه أيضا في تحويل جبريل عليه السلام من ملاك إلى 
فيشتري ويبيع على . لجنةيقوم بتسويق ضحايا الحرية في الجزائر إلى أسواق ا" جلاّب"

  "    قال االله"، فيقول زكرياء في قصيدة )4(بوعقبة. حدّ تعبير س
  )5(نادى به جبريل في سوق الفدا             فشرى وباع ،بنقدها وتبرعا       

                                                 
 .189شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص، : يحي الشيخ صالح) 1(  
 .57ص، : محمد عيسى وموسى)2( 
  .-دراسة وتقويم  –شعر مفدي زكرياء : حواس بري )3( 
  .57كلمات، ص، : محمد عيسى وموسى   )4( 
 .59اللهب المقدس ،ص:مفدي زآرياء  -)5(  
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وقد أراد تصوير كثرة وتدافع الثوّار نحو التضحية بأنفسهم في سبيل االله وللوطن، فشبّه 
بالسوق، ولكنها ليست سوقا عادية بل سوق للتضحية وللفداء، ذاكرا تدافعهم وكثرتهم 

الملاك جبريل عليه السلام، للتعبير عن كثرتهم وتضحيّاتهم كي ينالوا نعيم الخلود في 
  :   الجنة ويقول في نفس القصيدة

  )1(!الشعب حرّرها وربّك وقّعا  إنّ الجزائر في الوجود رسالة

             . واتاء إلى انتقاده كونه عيّن الشعب سكرتيرا عند خالق السمهذا البيت الذي دعى القرا
الذي حمّله جمهور القرّاء على هذا البيت فيه الكثير من إن المعنى اللفظي المحدود     

يباركها االله ‘المغالاة والشطط ذلك أنّ زكرياء ولفرط حبّه للجزائر أرادها رسالة خالدة 
  .و لأن الثورة  كانت معجزة النصر على الجبروت والطغيان عليائه، تعالى في 

  لأحمد زبانة هنجد هؤلاء القرّاء يصرّون على مسارهم هذا بدهشتهم من تشبيه   
  : سيدنا المسيح عليه السلام وبأسلوب فيه نوع من السخرية والتهكمّ يقولونب

  ؟ورفع إلى السماء كالمسيح  ........زبانة لم يقتل 

ر من بينها الأكثرها دقة وتطرّقا لهذه كوهو ما ردّت عليه القراءات النقدية فيما بعد نذ
، ولعلّ ما يراه فيها مثيرا للدهشة )2(القصيدة بالذات قراءة يحي الشيخ صالح

  ن أنها ـرح والسرور على الرغم مــبالف هوإشعاعوجه الصورة ق والاستغراب إشرا
مرغما راضيّا مطمئنا ‘ته قدماه إلى المقصلة لجل حمر تستدعي التجهّم والحزن على

 الفرح/ الموت لتتحوّل إلى ثنائية ضدّية هي  الحزن/ الموت  ثنائيةبحيث نرى كسرا ل
بحيث فات البعض فات البعض أنّ الشهيد أيضا موعود بالجنة وهو في سيره نحو موته 

الإحساس بالفرح والانتشاء  وقد يكون هذا ،سير نحو الخلود في جنة االله ونعيمهي إنما
لاستقبال الشهادة شيئا مألوفا لدى عامة المسلمين لكنّه خرق لسنن الإنسانية التي لا تدين 

آفاق انتظار قرائنا لأنهم يدينون بالإسلام وهو التفسير  ‘بالمقابل لا يخرق ،بالإسلام
والنفسيّة  ليةلادالبين الوظيفة  )3(المنطقي لتلك المفارقة التي رآها يحي الشيخ صالح

  .والتي حملتها بعض صور زكرياء الشعرية

                                                                                                                                                    
 
  .56اللهب المقدس، ص:مفدي زكرياء )1(
  .160ثورة عند مفدي زكرياء،صشعر ال: يحي الشيخ صالح)2(
  .، 161المرجع نفسه ،ص) 3(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



         

  :يقول زكرياء
رأت القراءات أنّ من طبيعة أسلوب زكرياء مزاوجته بين التعبيرين التصويري     

الشعرية من  والتقريري، لكنّ يحي الشيخ صالح يتفاجأ في قراءته لإحدى مقطوعاته
التقريري (بخرق هذه العادة وعدم مزاوجته بين التعبيرين " أنا ثائر"قصيدة 

 إيحاء، فهي قصيدة ذات نظام تفعيلي، وهي أقرب إلى الصورة الحديثة )والتصويري
  :  )2(تعتبر من بين محاولاته القليلة في الخروج عن البحور الخليلية‘حيث  لاوشك

  
  الليل قاتم وسواء         في الحنايا 

  مالت الأكوان سكرى                                      
  ثملات                                                      
  أودعتها مهجة الأقدار يسرا                                    

  بين سهران ونائم            في الزوايا    
  رىحيونجوم الليل                                            

  حالمات                                                     
   )3(ضارعات بث فيها الغيب أمرا                                  

بيد أنّ . بحور الخليلةفي خروج محتشم لزكرياء عن ما ألفه قراؤه عنه من التزام بال
، كما يرى محمد )4(فيها أطول نفسا في صوره تلك من سابقتها صالح يراه يحي الشيخ

ناصر أنّ الصورة الشعرية ذات المصدر القرآني أتاحت نوعا من التجديد فكانت أكثر 
حيوية، إيحاء وجدّه من تلك الصور التي لاقت النّفور والاشمئزاز من قبل القارئ 

 منطقية بين أشخاص عاديين فخيّبت آفاق انتظاره لما فيها من مغالاة ومقارنات لا
، فأصيبت صوره فيها بالفشل والخيبة وهذا فيما )5(وأنبياء ورسل االله سلام االله عليهم

  يتعلّق بصور المدح التي اعتمدها زكرياء بنسبة معتبرة في ديوانه والتي أراه سببا كافيّا 
معهودة  اهرة غيرظعتبره ألضعف مقروئيّته إضافة إلى اللّجوء إلى الهامش الذي 

عملت هي الأخرى على فشل آفاق قرائه الذين  ونادرة في تقديم الدواوين الشعرية

                                                 
  .11اللهب المقدس، ص : مفدي زكرياء) 1(
  .331شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص : يحي الشيخ صالح) 2(
  .332، 331ص: المرجع نفسه) 3(
  .331ص: المرجع نفسه) 4(
   .181شاعر النضال والثورة، ص: محمد ناصر) 5(

  )1(إلى للمنتهى، رضيّا شهيدا  هلفّه جبريل تحت جناحيـ
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ينتقلون مابين المتن والهامش ما يقطع ويشوش ذلك التواصل والالتحام بينهم وبين 
  .النص وهو ما ذهب إليه محمد ناصر

  :قياس المسافة الجمالية
اء أثبت تشكل أفق انتظار ثابت أملاه إنّ دراستي لآفاق انتظار جماهير القرّ        

ببعض الخيبات والفشل، لكنه لم يصل إلى درجة توليد  يالنص على قارئيه والذي من
المعايير الجمالية، مزاوجا بين الثبات والفشل، حيث أنّ ديوان اللهب المقدس لم يتجمّد 

د قيمة التوازن في قوالب تقليديّة جاهزة كما لم تصهره مظاهر التجديد المعاصرة، فجسّ
على جماليات النص الشعري القديم وعدم خروجه عن الموروث الذي تمكّن فاظه بح

على القراءات المطروحة في الفصل الأول والتي  تهمن التّجديد فيه وهذا ما لاحظ
 الشعريةأثبتت تمسّك النص بالقصيدة التقليدية كما لمحنا تجديدا على مستوى الصورة 

ك الموسيقى، ممّا يجعلنا نوازن بين الكفّتين فلا نستطيع القول أنّ اللغة ومعجمها وكذل
النص حقّق أدبيّته بخرقه للآفاق وتوليده لمعايير جماليّة جديدة كما أنّه لم يسلك السّبل 

  .المعهودة فيها
إنّ نجاح زكرياء في حفاظه على الموروث وتجديده له جعل من أفق النص موافقا   

در ما هو مخيّب لها أحيانا، وبهذا تمّ وصولي إلى قياس مسافة بقلآفاق توقعات قرائه 
جمالية متوسّطة بين أفق النص وآفاق توقع قرائه، فلاهي ابتعدت عن أفق النص 

  . للنص ا، ولا هي انحصرت في أفقها الضّيقفخرقت توقّعاته كليّ
ة جدّا ولا دأجد نفسي بهذا أمام الوسطية والتوازن فهي ليست بالمسافة البعي     

لمسافة الجمالية الممتدة بين ابقياس  ي، ولا يسمح ل)الانطلاق( المطابقة لنقطة الصفر
وهي إمّا أن تكون بعيدة جدّا لتخرق ،أفق النص وآفاق قرائه ذلك أنها تقع في المنتصف 

  .الآفاق وتشكّل معايير جديدة، وإمّا أنها تتقلّص ممّا لا يحقّق لا هذا ولا ذاك
  :جماليةالمتعة ال

متعة تجمع بين الاستماع بالفن )  yaous("ياوس"إنّ المتعة الجمالية التي حدّدها        
  : وبين الإفادة من فعاليّته المعرفية والإبلاغية بلورها في مقولات ثلاث ،وتذوّقه

    .)1(التطهير) 3س الجمالي، حال) 2فعل الإبداع، ) 1
                                                 

  .لأنظر الفصل الأو) 1(
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وان اللهب ـها بديقلبحث في إمكانية تحّقأحاول تقليد خطواته هذه من خلال ا    
المقدس فهل استمتعت جماهير القراء بقراءة الديوان؟ وهل أمتع زكرياء قارئيه من 

  :هذه هي الإشكالية التي أسعى لحلّها من خلال !خلال تجربته الجمالية هذه؟
لتجربة وهي أولى المقولات التي بإمكانها أن تكشف لنا إن كانت هذه ا :فعل الإبداع )1

وهل كان منتجا أو . الجمالية منتجة أم لا، عن طريق تتبّع فعل كل قارئ للديوان
يكوّن ‘مستهلكا؟ وما مقدار درجة الغموض فيه والتي تسمح بفتح المجال للقارئ كي

                                                    .وكي يكون مبدعا؟؟ نصّا جديدا؟
يتطلب  ماهذا  يلات التي تطرحها النظرية المعتمدة في بحثللإجابة عن هذه التساؤ

العودة إلى طبيعة النص وهو ينقل واقعا صريحا ويصّور تاريخ شعب وثورة بأسلوب 
  قارئ مقصود يحمل في فيه من الجمال والسّحر ما بلغ لقرائه، وإنمّا هو ديوان كتب ل

لقراءاتهم  ي صدرخلال  وصلا إلى القرّاء من. محدّدة وهدف واضحا‘طيّاته رسالة
  بوحجام محمد ناصر بوعقبة،. س: سمة الغموض عنه، فكل منِ التي تنفي تماما

أفعالهم  ‘خليفة بوجادي وغيرهم لم تسم،محمد ناصر، يحي الشيخ صالح، حواس بري 
 القرائيّة إلى أفعال إبداعيّة بإنتاجهم لنصوص جديدة بل كانوا قرّاء سلبيين اكتفوا بمهمّة

بالنسبة ) القراء(ومنه فهم  ،وإدراك مضمون النص وحمولاته الفكرية والفنية قبالالاست
يؤكّدون أنفسهم من خلال تتبّعهم لأنماط المعنى الثابتة ‘قرّاء مستهلكين ‘لجمالية التّلقي 

لا تقول إلاّ ما يقوله زكرياء في لاتخرج عن نطاق النص ،و، وبالتالي فقراءاتهم يتهبنِو
  .ةإنتاجي َّبلاقراءاتهم  ‘يسمديوانه، ممّا 

على قرّائها مجرد الاستهلاك  ‘إنّ ديوان اللهب المقدس من النّصوص التي تفرض   
لحمولاتها الفنية والفكرية والتي يعتبرها التلقي نصوصا كلاسيكية لا تستطيع إلاّ أن 

للعالم الذي يقوم النص بتصويره من خلال رسالته الموجهة إلى  عاكسةتكون مرآة 
من  ‘أنّ ما رصدته ‘جماهير القراء التي يتحتّم عليها استقبالها بالضرورة، وأحسب

أفعال هؤلاء القراء ليست بأفعال إبداعية بل هي استهلاكية تتجلّى في كونها تجارب 
  ، كتب يات النص الحداثـهو نص يتّسم بسم: وانـة ومنه فالديـمستهلكة وغير منتج
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محدّدة لقرائه يؤكّد ذلك الطابع الخطابي والتقريري ‘و بقصد توصيل ونقل رسالة دقيقة
  .اللّذان ميّزا قصائد الديوان

  .دراك واستشعار الجمال بوساطة الوظيفة اللغوّية والنقديةإهو  :س الجماليحال )2
في خبرات هؤلاء القراء، وفي إدراكهم للجمال من خلال  ‘إنّني في هذا ألمحه    

للغة المختلفة وذلك بإبرازهم لجماليات الصورة واللغة دراساتهم النقدية لوظائف ا
والموسيقى من خلال استخدامهم للمعايير المعهودة في نقد الشعر بغية استكشاف 
جماليّاته التي جمعت في ديوان اللهب المقدس بين جماليات النص الشعري القديم 

م اللغة طور معجعلى مستوى صوره الشعرية، تظهر التجديد  اته الحديثة حيثيوجمالّ
  والموسيقى، فكانت هذه المعايير آليّاتهم لإدراك الجمال الشعري في الديوان وبالتالي لم 

يمتع القلب بل كانت لها ‘ة تعجب بما يطرب الأذن وذججّرد قراءات سامتكن قراءاتهم 
التي حدّدت قيمة هذا  )1(أسسها ومعاييرها المؤسّسة عبر المراحل القرائية المختلفة

حيث اعتمدت في عملياتها التقويمية على دراسة .جمال من خلال خبراتها الجماليةال
الوحدة العربية النزعة الثورية ، :لمتضمنة في الديوان والمتمثلة فيالمعايير الفكرية ا

الصورة :والمغاربية، وكذا الطبيعة ثم تطرقت للمعايير الفنية المعتادة في نقد النصوص
  .ومعجمها،والموسيقى  الشعرية،اللغة الشعرية

وهي فكرة سادت في الفكر الأرسطي كوظيفة للأعمال الأدبية في  :ريطهتال )3
  .)2(علاقتها بالجمهور الذي يندمج مع العمل الدراسي من خلال المماثلة

تصالية بين النص وقارئيه والتي بإمكانها تحقيق المتعة إنّ تلك التجربة الجمالية الإ     
يحدّد نوعيتها، فهل أوجد هذا البعد ‘ل ذلك البعد الاتصالي الذي الجمالية من خلا

  .التي حدّدها؟  التجربةقرّاء الديوان؟ وما نوعية ‘الاتصالي متعة جمالية لدى 
إنّ البعد الاتصالي بين القراء وديوان اللهب المقدس يظهر في ذلك الإعجاب    

بيلة، وما يعتريه من جماليات يحمله النص من قيم ومبادئ إنسانية ن بما والانبهار
  التصوير وبلاغه التعبير، وهو ما ينطبق على الشق الثاني من تعريف المتعة والمتمثل 

  
                                                 

  .أنظر الفصل الأول) 1(
)2  (mailto : aru @ net. sy جريدة الأسبوع الأدبي، "مركزية القارئ"نظرية جمالية التلقي : عبد القادر عبو ،

  .12/11/2005تاريخ  981العدد 
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قصيدة تدعو  راعة تصوير زكرياء لأبطاله في كلفي الإفادة من العمل إذ أنّ ب
 اقفي هذه الصور المشرقة إلى حدّ بعيد، نذكر من بينه الأكثر إشرا التماهيللإعجاب 

وإبهارا صورة أحمد زبانة وهو يتقدم إلى المقصلة خطوة بعد خطوة لينال مجد الشهادة 
  .)1(فتجمع بين المأساة والفرح في مزاوجة غريبة بين قمة الألم وقمة الفرحة

صورا أخرى باهتة فيها الكثير من المغالاة والشطط كتلك التي  ‘غير أنّني أجد
قوله في ك !الذين كثر مدحهم في هذا الديوانو... ملوك المغرب  مدحا لأحدتتناول 
  ؟أفي السموات عرش أنت تنشده: قصيدة

  

  )جبرينا(تسأل في الفردوس‘فرحت     ده ؟ــت تنشـأفي السماوات عرش أن    

  ـنا؟ـتغزو الفضاء ،فسفهت المجاني ــة      فـــت بأقمــار مزيأم سمعـ    

         ………………………….         ………………………  

  !!بل تهانيناــقدر          كفكف مدامعنا،واق على تعـلوه..رشـيا وارث الع    

  )2(!يناـيحي‘ث ــفليس إلاك يوم البع  يبعثنا    -  سبعد اليأ–من كان في الناس    

وهي صور لم ترق لقرّاء الديوان لما فيها من مبالغات في مدح هؤلاء 
ره غير أنهم لم ينالوا المرتبة الأشخاص الذين أعجب بهم الشاعر، وخلّدهم في شع

  .نفسها من الإعجاب عند قرّائه
رسيه وإن استمتعوا بجماليات التصوير وبراعته فإنّهم لم اقرّاء الديوان ود‘إنّ 

  .على جثث أبنائه ‘مجده يبنى‘...يتمكنوا من الشعور بالمتعة في حضرة تاريخ
ور القراء مع قصائد لي عن المتعة الجمالية أنّ تفاعل جمه ٍتي في آخر حديثآ

الديوان كان تفاعلا سلبيّا وعقيما، ومنه لم تتحقّق المتعة الجمالية التي تحدّث عنها 
تحقق من خلال الفعل الإنتاجي تذلك لأنّ المتعة الجمالية التي قصدها )  yaous("ياوس"

و ما يضمن منتجا، وه‘أو النشاط الإنتاجي للقارئ بحيث أنّه لا يتمتّع جماليا إلاّ إذا كان 
فعلا تواصليّا وجماليّا عبر مختلف الأزمنة، ممّا يجعل من الأعمال الأدبية قابلة للقراءة 

                                                 
 .9اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  )1(
 .222/225اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  )2(
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يفسّرون المتعة ‘والتأمّل عبر العصور، وهذا يعتمد على تجاوز الفلاسفة والنقاد الذين 
  ةالبورجوازي الإيديولوجياتنفعية المادية أو بالشهوانية الحسية حسب الجمالية بال

  إذن فالمتعة )   roulin –parte()1(لسيكولوجية واللّذة التي تحدّث عنها رولان بارتوا
من خلال  التي يبحث عنها ياوس هي متعة تعدّد القراءات وتعدّد النصوص المنتجة 

  عملية التواصل بين القارئ والنص ممّا يسمح بالتأويل، وهو ما لم يتحقق على مستوى 
مالية التلقي، قراءات ن اللهب المقدس والتي تعتبرها جالقراءات التي تناولت ديوا

لها، ومن هذا الموجهة  وغير منتجة لأنها لا تملك إلاّ أن تستقبل الرسالة استهلاكية 
 في نظريته لم تتحقق )yaous("ياوس"ق فإنّ المتعة الجمالية التي تحدّث عنها لالمنط

أن يكونوا ذوّاقين لجماليات التّصوير  قرّاء ليس بإمكانهم إلاّ‘على الإطلاق لأننا أمام 
  .وبلاغة اللغة

إنّ هذا التعريف الذي حدّده ياوس للمتعة الجمالية يقترن بإنتاجية التجربة      
  .متدخّلا‘‘مبدعا أو ‘بحيث تتطلّب قارئا نشطا سواء كان  صاليةتالإالجمالية 

  :          قـراءة في العنـوان
بالرغم لما لهما من دلالتين ) اللهب، المقدس(ين يتركّب عنوان الديوان من كلمت

متناقضتين، فاللهب يجمع بين النار والنور، وبين الحرب والثورة، بينما تتجلى القداسة 
  .العظمة والوقار، والاحترام ممفي ق
كلمة اللهب ألسنة للعنوان يتبادر إلى ذهنه بمجرّد قراءته لإنّ القارئ في أثناء تلقيه     

في  ‘توقّعاته ويبعث ‘يفاجأ بلهب مقدّس ممّا يخرق‘الحرائق المشتعلة لكنّه النيران و
من التأمّل في العنوان المشكّل من هذه الثنائية الغريبة في  ٍلكنّني وببعض ،نفسه الدهشة

أسعى إلى اكتشاف ما تطبعه اللفظتان ) المقدس/ اللهب (اجتماعها بين اللهب والقداسة 
  :     ي من خلال هذا المخطط البسيطفي ذهن المتلق مجتمعتين

  
  

    
  

                                                 
 .1996، 1عمر أوكان ، افريقيا  الشرق ،ط.ذة النص أو مغامرة  الكتابة  لدى بارت ، تل: رولان بارت  )1(
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العنــــــوان

 اللـهـب

  .ارــنة النـألس -  
  .قــــالحرائ -  
  .ربـلة الحـشع -  
  .ورةـــــالث -  
   .بــــالغض -  
  .وةــــــالق -  
   .اعــــالاندف -  
  .اســــالحم -  
ّـجهن -     .مــــ
  .)الإضاءة(النّور  -  

 الـقـداسـة

  .رام ــالاحت -  
  .ةــرمـالح -  
  .ةـــعفـالرّ-  
  .ارـــوقـال -  
  .لــــبّـالن -  
  .فرـــالش -  
  زّةــــالع -  
  .ةــــالجنّ -  
  مةـــالعظ -  
 .الشرعيـــة-  

 اللهب المقدس
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يدرك أنّ اللهب دلالة واضحة ومقصودة ‘على الديوان  -القارئ–وبمجرد إطلاعه 
 على مشروعيّتها وعدالتها“ بالقداسة تأكيد) اللهب(وهي الثورة الجزائرية، وأنّ ربطه 

 مقدسةألفاظه وصوره من مصادر  عظميؤكد طرحي هذا أنّ الشاعر قد استقى م‘ما 
الكريم، الحديث النبوي الشريف والتاريخ ممّا أضفى مسحة من القداسة على  نكالقرآ
       .ديوانه

ممّا  ،إنّ طرفي هذه الثنائية يتأرجحان بين النار والجنة أي بين النار والنور
لأراضيهم  ًفداءيصوّر مسيرة الثّوار وهم يجابهون ظلم الاستعمار، ويقدّمون أرواحهم 

بينما في الكفة المقابلة نجد الثوار يتدافعون " النار"كفّة  وهي المغتصبة في سبيل االله
غايتهم التضحية بأنفسهم طمعا في رضا االله وجنته التي وعدهم بها في كتابه وهي كفة 

  .مسافرين إلى االله وجناته‘يغادرون جهنّم الدّنيا وعذاباتها ‘فهم إذن " الجنّة"
زكرياء في ديوانه خمس محاور وهي بمثابة عناوين رئيسيّة لكل مجموعة  قسّم

والتي أرى أنّها  )1(من القصائد حدّدها وضمّها تحت عنوان محور من المحاور الخمس
  :)اللهب المقدس(قة من دلالات العنوان بثمن

    
  القداسة      اللهب        

                                    
  

  .تسابيح الخلود  -       )              السجن والعذاب(ق بربروس من أعما -    
  .من وحي الشرق  -                                                              
                 .تنبؤات شاعر  -                                                              

  و                        نـور                       نـار             -    

  

  

                                                 
  .22/23/24ص:أنظر الفصل الأول )1(
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 ،يبين هذا المخطط الانطباعات التي تطبعها محاور الديوان في ذهن القارئ
كما أنّ العنوان يقبل التأويل وتعدّد  ،نطباعاتها من ثنائية العنوانوالتي تنبثق دلالاتها وا

ين الفكرية والفنية للديوان التي لا الدلالات وهو مفتوح على دلالات عدّة عكس المضام
وهو نوع من المفارقة والتناقض بين عنوان قابل للتأويل  ،تقبل لا التدّخل ولا التأويل

العنوان وتوجهه وجهة ونصه غير القابل لذلك، لكن مقصودية الديوان تمنع تأويل 
  .واحدة ألا وهي مشروعية الثورة الجزائرية أو الثورة الجزائرية المقدسة

  
  : تأثيـر الغـلاف على المتلقـي

الغلاف هو ثاني فضاء يركّز عليه القارئ بعد العنوان لأنه يؤسس الانطباع 
يساهم ‘ب الاطلاع، وبالتالي حو الفضول الأول الذي يحمله إلى قراءة النص من خلال

بشكل كبير في التحفيز على القراءة، وقد يكون بالمقابل حافزا للرجوع عنها، إذا شعر 
القارئ بالنّفور والانزعاج، فإمّا أن يكون هذا الفضاء جذّابا وخارقا لآفاق قرّائه أو 

  .جميلا وساحرا لدرجة الافتتان به والتماهي فيه وقد يكون منفّرا فيعدلون عن قراءته
ثلاثة ألوان؛  2000في طبعته الثالثة لعام  تتوزع على الغلاف الأمامي للديوان    

كتب العنوان بالأحمر وبخطّ كبير وسط فضاء ‘حمر حيث الأخضر، الأبيض، الأ
رسم في أسفل الغلاف على ‘كنيته باللون الأبيض كما ‘أخضر يعلوها اسم الشاعر و

  .اسم دار النشريقابلها ‘لقارئ شعلة من اللهب، ليمن الأ جانبال
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يض دوّنت عليه معلومات تأريخية خاصة يترك الغلاف الخلفي باللون الأب‘بينما 
 الأخضرالأحمر،(من البديهي للقارئ الجمع بين الألوان الثلاث و.بالشاعر وديوانه

  .ليشكّل ألوان العلم الجزائري ويربطها بشعلة اللهب )الأبيض
 لم الجزائري، لا بدّ له وأن يتيقّن عبين شعلة اللهب وال ل البصري الذي يجمعكيهذا التش
يزيل ‘وجدا لخدمة العنوان وكي ‘أنّ فضائي الغلاف الأمامي والخلفي إنّما له من خلا

  .ثورة جزائرية مقدّسة: اللّبس بتحديده لانتماء هذه الثورة
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  :أتطرق في دراستي للمعجم الشعري من خلال ثلاث عناصر :المعجم الشعري

  :وهي ما ألفه واعتاده القراء في الديوان : الألفاظ المألوفة)1

حظيت اللفظة المنتقاة من الدين الإسلامي قرآنا وسنة، بحصة الأسد  :المعجم الديني -أ
قدسية وزادت ألفاظه وتعابيره قوة وإعجازا ‘في ديوان اللهب المقدس، فصبغته بصبغة 

 ناشئة، الملائكة، عزرائيل، جبريلاالله، الآيات، القصاص، التسابيح، الرحمان، ال :منها
 ج، الصلوات، عيسى، موسى، إبراهيملمقدس، المؤذن، الروح، المعراالخلود، الكليم، ا

 القهار، النشور، الأقدار، الجنة وات، القيامة، القدر،االوحي، السم، ) ص(آدم، محمد
  .الخ....الجحيم، التهليل، الشهادة، الجهاد، الحق، الهلال

طه الوثيق من القرآن دلالة على أصالة النص وارتبا ةالألفاظ المأخوذ ةإن كثر
الثورة  ةبالعقيدة الإسلامية، مما يزيد من صلابتها وحدتها في إقناع القارئ بمشروعي

الجزائرية إذ لا أنكر عليه ذكاء أسلوبه في استمالة القراء انطلاقا من معتقداتهم وكل ما 
  .هم ـسونه في حياتِّيقد
ية، فيها الكثير من م غني بالألفاظ الصارخة، القوية والمتحدإنه معج: معجم النشيد -ب

اللحمة والالتئام ذلك أنها تتوحد شكلا ومضمونا في إطار موسيقاها الداخلية الصاخبة 
  :أخذ من بينهانوالقوية 

  الأكباد، الأرواح، العلم، الموت المجد، الدماء ، البنــود الأوطان، الأرض، التراب،
الشهادة،الجنود،الرشاش الجراح،العصف،المدافع،الجهاد،الثورة،الرعود،القصف،القيود،

  الخ...الحق، البطولة، العزم، الجلد، السجون، الطغيان، الضحايا، الشنق
في هذا المعجم تكرار بعض الألفاظ والعبارات فيه الكثير من  ‘لاحظته ومن بين ما

  )رعـود اعصفي يا رياح                واقصفـي يا( : الإفراط كتكرار عبارة
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 :شهداءال في نشيد    

  

  

    

  

  :في نشيد بربروس    

    واقصفي يارعود...ياأفق  دمدم        واعصفي يارياح...ياليل خيم       

إن هذا التكرار كناية عن رياح الظلم التي تعصف بالشعب الجزائري ورعود      
ين نشيد بو،حاول حرق آمال الجزائريين في استرداد أراضيهم المغتصبة ت‘الباطل التي 

هناك مسافة طويلة بين الحضور والغياب أي الحياة ‘السجين ونشيد الشهيد ليست 
الدم كان الماء الذي يروي الأرض عطشها، وأغلى ما يملك الإنسان  لأنوالموت، و

  رة استخدام الشاعر للفظة ـؤكد كثوطن، وهذا ما يـه الجزائري في سبيل االله والـيريق
ر لفظ البنود هو اكرت، إضافة إلى "بنت الجزائر": في أناشيده عدا نشيد) )الدماء((

يجسد التعالق الروحي ‘الرمز الثمين الذي  ذاالآخر، وهو دليل اعتزاز الشاعر به
  .بالأرض

  :في نشيد الثورة    

  )2(ات الطاهراتوالدماء الزكي:   الدم                        

  )3(واكتبوها بدمـاء الشهـداء                                       

                  

                                                 
  .84اللهب المقدس، : مفدي زكرياء) 1(
  .71ص: المصدر نفسه )2(
  .72ص : المصدر نفسه) 3(

 اعصفـي يا رياح

  وأثخني يا جراح

 واقصفي يا رعـود 

  )1( واحدقي يا قيـود
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  )1(والبنود اللامعات الخافقات:  العلم                    

  ) 2( وعلى هاماتنا نرفـع بنـدا                                          

  :في نشيد العلم   

  )3(وارشق على نهر الدماء:  الدم                 

  )4(أحمــر دمـاؤنـا                                

   )5(وارفعـوا العلـم:  العلم                                 

                                 

  )6(سلما للسما يا علـم                                             

  :يش التحريرنشيد ج  

  )7(هذي دمانا الغالية دفاقـة: الدم                                  

  )8(ممزوج بالنار والدم الغالي                                              

  )9(وعلى جبال أعلامنا خفاقة: العلم                                  

  ) 10(حـرة بلادي أعلامها خفاقة                                            
 

 

 

                                                 
   ..71اللهب المقدس ،ص: مفدي زكرياء  )1(
  .72ص : المصدر نفسه)2(
  .75ص : لمصدر نفسها)3(
  .76ص : المصدر نفسه)4(
  .75ص : المصدر نفسه)5(
  .75 ص: المصدر نفسه) 6(
  .79ص : المصدر نفسه)  7(
  .97ص : ا لمصدر نفسه) 8(
  .99ص : ا لمصدر نفسه) 9(
   .103ص  : المصدر نفسه )  10(
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  :نشيد الشهداء 

  )1(بالنفـوس والدمـاء           :الـدم                                 

                                  )2(وارفـع العلمــا          :العلـم                          

  :نشيد بربروس

  )3(يا دم شرشر وأثخني يا جراح       : دمـال                          

  )4(الطريق فوق سيل الدماء ..شقي                                        

  )5(يوم قمنا ورفعنا في السموات البنود       :مـالعل                          

  

                   : نشيد الطلاب  

  )6(كم غرفنا في دماها          :دمـال                         

  )7(رفائ ر دمها أحم                                                                   

  )8(عنا من دمانا وطناصنكم و         : دملـا                          

                              

  

                                                 
  .100ص اللهب المقدس ،:مفدي زكرياء ا) 1(
  .103ص : ا لمصدر نفسه) 2(
  .71ص : لمصدر نفسها )  3(
  .72 ص: المصدر نفسه ) 4(
  .75ص : ا لمصدر نفسه) 5(
  .76ص : المصدر نفسه) 6(
  .75ص : المصدر نفسه) 7(
  .75ص : المصدر نفسه) 8(
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  )1(بين الـدولنرفع الراية ما     :مــالعل       

  )2(الراية من أكبادنـا نسجن                                            

  
إن تكرار الشاعر لهاتين اللفظتين في معظم في معظم أناشيده يوضح العلاقة بين 

يرمز لحرية الوطن ؛ والثاني،ثمن باهض يدفعه الجزائري  ؛فالأول) )العلم((و ))الدم((
فالوسيلة الوحيدة التي . نت أناشيده تدور مابين الوسيلة وغايتهـافكا" الجزائر"الأم 

  فرضت على الشعب الجزائري فرضا فأقبل عليها محبا للتضحية في سبيل ‘أتيحت و
إمكانها رفع بنبيل، غايته الوحيدة النيل من فرنسا وتحرير هذه الأرض كي يكون  ٍهدف

  .أعلامها عاليا
  

  :مألوفةلا غيرالألفـاظ  )2

وها نذكر فلأالألفاظ التي  ِّتقارن بكم‘قراؤه، لكنها لا ‘خدم زكرياء ألفاظا لم يألفها است
وكلها  .الكلاص،ك تن، القنابل الذرية، النابالم، الل، الجاز، الفورفيخالصواري:من بينها

عدوانها على الجزائر حيث من الطبيعي أن ‘ يفرنسا فأسماء لأسلحة استخدمتها 
  .هيضيفها زكرياء لألفاظ

  
    :هائل من أسماء الأعلام وهي ّورد في الديوان كم: أسماء الأعلام )3
آدم، سليمان، عيسى، موسى : ء مثلذكر الديوان أعلام الأنبيا: أسماء الأنبياء -أ 

   :اتهاءاحزين زكرياء صوره بأسمائهم وإيـف.عليهم السلام  ؛)ص(إبراهيم، محمد
  

               

  

                                                 
  .79ص : المصدر نفسه) 1(
  .83ص : المصدر نفسه) 2(
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  :المسيح

  )1(يح وئيدا         يتهادى نشوان يتلو النشيداـسـمتال كالـقام يخ

  )2(في ذكراك موعظة     لوأنها تلهم الرشدا المجانينا ..يا ابن مريم 

  )3(لها حـياء      ضـج لها ابن مريم والنصارى) احمر الصليب(وقـد    

  )1(أن ننطق الصخرا"في الحرب"فألهمنا      وأنطق عيسى الإنس بعد وفاتهم          

  

  :سليمان

  )2(على وهمها خرا"منساة"مادلنا عن موت من ظن أنه            سليمان

  

  :         موسى

  )3(ورثنا عصا موسى ،فجدد صنعها      حجانا فراحت تلقف النار لا السحرا          

  )4(كلمنا جهرا ) الأطلس الجبار(وكلم موسى االله في الطور خفية     وفي           

  )5(تلتقم) إسماعيل(مروعة       راحت لما بث فيها) موسى(ألقى عصاه بها          

  )6(ا ــرا ،وعابـه ،مكـومـآخي         وحذر قـى كان يأمر بالتـوموس         

  

       :إبراهيم

                  )7( فعلمنا في الخطب أن نمضغ الجمراوكانت لإبراهيم بردا ،جهنم                

                                                 
 .9اللهب المقدس ،ص: مفدي زكرياء )1(
 .150ص:المصدر نفسه  )2(
 .154ص :المصدر نفسه  )3(
 .306ص:المصدر نفسه  )4(
 .306ص:المصدر نفسه )5(
 .39ص:المصدر نفسه  )6(
 .306ص: المصدر نفسه )7(
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  ): ص(محمد 

  )1( بدرا"وحدثنا عن يـوم بدر محمـد          فقمنا نضاهي في جزائرنا          

  :آدم

  )2(بالتفاح نلقي بها البحرا) ماريان(ده         وـيع خلـضاح، ـوآدم بالتف         

كما لم يفت زكرياء الالتفات في إشاراته إلى الملائكة المذكورين في القرآن الكريم  

  :السلام قوله مثلا ماكجبريل وعزرائيل عليه

       

  )3(فشـرى وباع ، بنقدها وتبرعا    به جبـريل في سوق الفدا       نادى         

  )4(عاـي المنبـوأقام عزرائيل يحم  ، برمــالنا       هه فجــر خلـدـللا

  

وظّف زكرياء أعلام الأنبياء والملائكة في صوره الشعرية من خلال الإشادة، 
 قبلة للأنبياء والملائكةِوجعل الجزائر  ،والإيحاء ممّا أضفى على أبياته هالة من القدسيّة

وأسماء ،كما ذكر بكثير من الأسماء الثورية الجزائرية  .يحمونها بأسمائهم وإيحاءاتهم
  :، إيحاءا أو رمزاًفي ديوانه إشارة ؛لأشخاص آخرين

  :أعلام الأشخـاص)1(

  :أحمد زبانة       

  )5(عشتم كالوجود، دهرا مديدا"        زبانــا"ويا رفــاق "زبانا"يا          

    
                                                 

 .306 اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )1(
 ..309ص:المصدر نفسه  )2(
  .59ص  : المصدر نفسه   ) 3(
 .66ص : المصدر نفسه  )4(
المصدر .ز الكفاح والصمود وهو أول شهيد جزائري يدشن المقصلةرم : أحمد زبا نة  -19ص:ا لمصدر نفسه  )5(

 269ص: نفسه 
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  )1(وتمنى بأن يموت شهـيدا     "     زبانا"كل من في البلاد أضحى        

  : الإمام عبد الحميد بن باديس

   )2(موعود نصر االلهفي سرتا يظللها      نصر،ألا إن " باديس"ار ابن د              
  

  :الإمام الشيخ الإبراهيمي 

  )3(زم وتأكيدــ،كلها ع فصائلا  فزكاها وأرسلها      "يرـالبش"جاء               

  

 :مير عبد القادرالإمام الأ 

  )4(انطلقت        تبارك النبل ،في أكباد مروانا" عبد القادر"وتلك أكباد             

  

  :أحمد توفيق المدنـي 

       )5( راقدسيا ،كالوحي،ظنـوه سحـ   عرا   فيك أخلصت شـ) توفيق(إيه             

  

  : أبي ذرّ الغفاري  

  )6(عنه اليوم أله)لماركس(فما        وثورته ! الله در أبي ذر             

  

  :الحبيب بورقيبة وعباس فرحات 

  )7(عباس يوم الهـول يأسونا"وجاء    يغرينا ويشغفنا  "الحبيب"جاء             

                                                 
 .19 اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )1(
علامة جزائري و رائد من رواد الإصلاح ومؤسس جمعية : عبد الحميد بن باديس  -.269ص:  المصدر نفسه  )2(

 .العلماء المسلمين
أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين ، ورائد من رواد : لإبراهيمي الشيخ ا -.268ص : المصدر نفسه  )3(

 .الإصلاح في الجزائر
 .أمير وقائد المقاومة الجزائرية في الغرب الجزائري :الأمير عبد القادر   -174ص : المصدر نفسه  )4(
  .أستاذ ورئيس تحرير جريدة البصائر: أحمد توفيق المدني  -.288ص : المصدر نفسه  )5(
صحابي جليل ، وهو أول من دعا لتطبيق إشتراكية عربية : أبي ذر الغفاري  -. 298ص : المصدر نفسه  )6(

 .تعاونية في خلافة الفاروق
أول رئيس للحكومة المؤقتة بالجزائر ، وأحد مؤسسي : فرحات عباس مكي   -.224ص : المصدر نفسه  )7(

 .المؤتمر الإسلامي وأحباب البيان 
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  :ثالجميلات الثلا

 )1( أجابت،فراحت تهجر الخدرا   ،وبالتالي" الجميلات الثلاث"وحق               
  : جمال عبد الناصر

   )2(واحكم بما شئت، تنجز حكمك الأمم   يا جمال ،يردد قولك الهرم    قل             
  

ويطالب زكرياء جمال عبد الناصر إعطاء الضوء الأخضر للشعوب العربية التي 
  .تنتظر بفارغ الصّبر تنفيذ حكمه 

وما  ،يزرع في كل سطر منه بطلا من أبطال التاريخ "الديوان"هكذا هو نص 
  :"هوشمين"فة شاعره الواسعة ذكره لمحرّر الهند الصينية يدل على ثقا

      )3(  اـلت من قبل هوشمين المر يدة الإله كما عطـ           سنـلي ـعط         

مثير ‘الذي ورد اسمه في الديوان بشكل " محمد الخامس"كما كثر ذكر ملك المغرب 
القصائد المادحة والتي اتّسمت  لانتباه القارئ خاصّة أن الديوان قد خصّه بالعديد من

  :) 8(بالكثير من المغالاة والمبالغة بلغ عددها الثمانية
ت روح ـبني(،)5(...)د عاد للقمر ــق(،)4()!! الةـم برسـن جاءكا إلا تعجبو( 

ابن ملكا على (، )7()شدهـت تنـرش أنـي السموات عـأف( ،)6()كـبشعبك عرش مل
  أرض أمي (، )10( ...)دـقالوا نري(، )9( ...)ي أميـبن..هنيئا(،  )8()وى الشعب يخلدـه

                                                                                                                                                    
   
 .318اللهب المقدس ، ص: كرياء مفدي ز )1(
و له مواقف فعالة في حركة ،)1952/1970(حكم مصر من : جمال عبد الناصر -.299ص: ر نفسهالمصد )2(

 .الإنحياز
 .18ص: المصدر نفسه  )3(
 .130ص: المصدر نفسه  )4(
 .206ص: المصدر نفسه  )5(
 .212ص: المصدر نفسه  )6(
 .219ص: المصدر نفسه  )7(
 .229ص: ر نفسه المصد )8(
 .320ص: المصدر نفسه  )9(
 .113ص: المصدر نفسه  )10(
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) ملك المغرب الأقصى( "محمد الخامس"إنّ هذه القصائد ما فتئت تخصّ  .)1()وأبي
م يثير فضول وتساؤل القارئ، لأنّ قصائد زكرياء في هذا الديوان ل‘بالمدح والثناء بما 

وبالقدر الذي  ،مدحته فيهما من عظماء الجزائر بهذا الكم الذي يعظ بطلا أوتمدح 
، فلو  %14,81تمثل نسبتها من الديوان بـ ‘لاحظته من خلال كل هذه القصائد التي 

كتب عن الأمير عبد ‘وما  "محمد الخامس"أخذنا على سبيل المقارنة بين ما كتب في 
لصدى اسم   على الرغم من أن).8(لوجدنا البون شاسعا بين القصيدة والثمانية القادر

تضاهي بطولاته أملاك ‘نه بطلا لا وقرعا قويّا في أذن المتلقي، ك" ير عبد القادرالأم"
محمد "فهو أقرب للمتلقي منه بشهادة التاريخ والناس والأمم عكسه  "محمد الخامس"

مثير ‘إنّه أمر .رب الجزائر غعرف عنه إلاّ ملّكا لدولة عربية تقع ي‘لا يكاد  "الخامس
مقنعا من طرف زكرياء للانحياز الذي ‘يث لا يجد تبريرا للتساؤل من قبل المتلقي ح

من  تجاه ملوك المغرب، والذي قد لا يميل ميله في انحيازه هذا، فيشعر بنوع ‘أظهره
يها قرائه لما ف‘يقنع بها جمهور ‘ع زكرياء هذه المرة أن الملل والرفض لقناعة لم يستط

 رائه سوى أنه كرسي للعرشق‘لا يعني لجمهور  ٍمن إفراط ومبالغة في مدح شخص
   ).الشعب(يملك ‘لما لا  “وامتلاك
ذه المسافة المبحرة في العمق بين قناعته وقناعة القرّاء أخلّ بفاعلية التّلقي ه

  لديوانه، ذلك أن القارئ لا يتفاعل مع هذا النوع من القصائد 
نأخذ على سبيل  ،يقنع‘وهو ما أغفله زكرياء في محاولته إقناع المتلقي بما لا  ،ببساطة

  : التدليل على ذلك قوله
  ـح الأبصاراـذاك ؟ أم مــلاك ؟      جاء بالنـور يفت“ـنـحس       

      )2(   ني ؟وقد صف جيشه الجرلرا     قائد ذاك؟أم هو الحسن الثا                   

  )3(..)بني أمي..هنيئا (بقوله في قصيدة  على طرحي هذا ُّوكأن  زكرياء يرد

  فشعري وحي ،لا وسـاوس شيـطـان    عليـهم   “ان ،فضـلإذا كان للشيطـ    

  

                                                 
 .107اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )1(
 .235ص : المصدر نفسه  )2(
 .320ص: المصدر نفسه  )3(
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  )1(من شاني؟ " في غير المناجيد"‘هل المدح:      أجبتهم..مدحت المالكين : قالوا

يؤمن بالمشاعر التي يحملها بعض الشعراء للملوك ‘شعوب لا اللكنّي أرى أن تاريخ 
كيان  ‘تنخر ٍن بما تركوه من بصماتيؤم‘وهم يخلّدونهم في قصائدهم، بقدر ما 

تزيله أمواج البحور، فمن لا مجد له لن ‘لتبني لها مجدا لا تمحوه الرياح ولا . العصور
  .له الكلمات مجدا ولا قصور يتبن

  :في قوله "غاندي"كما ذكر بطل الهند 
  

  )2(وعفنا رغيف الذل ،من يد جوعان ابنا   في عروق شبـ )غاندي(ص تقمـ

الشهيد الذي احترق رفقة أفراد عائلته في طائرة كانت تقله من  "يفروخ مصطفى"وعن 
  :حيث كان سفيرا للجزائر بعاصمة الصين الشعبية يقول "كينبي"القاهرة إلى 

  

  !فاختار آل المصطفى ..لم يشـأ أن يتفـانى وحـده           في الوفآ       

  السمـا  ـرا نحو أمـلاك ـأسفي                            

  )3(بعثتـم مصطفى؟) لبيكين(أم                            

  
الشعب (مقرّبين للتأثير في من يخاطب ‘من أنبياء وأبطال و هزكرياء أعلام ختارا

وكي يسعى إلى تحفيز هذا الشعب ودعوته إلى الاقتداء بهؤلاء الأعلام لنيل ) الجزائري
بالمقابل الحديث عن أعلام الطّغاة للتّنفير ممّن فأحسن وأخفق، غير أنه لم يفته  ؛النّصر

  :الشعوب عليهم هوتثويرسرقوا ضياء الحرية 
  

  :   أعـلام الطغاة والظالميـن

  :للتذكير بعاقبة الطغيان وما يوحي به هذا الاسم من جبروت "فرعون"ذكر الشاعر 

                                                 
 .322اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )1(
 .326ص: المصدر نفسه  )2(
 .193ص: المصدر نفسه  )3(
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  : فرعون  

  )1(جاروا ومن ظلموا ، وألقى في قرارته     من آل فرعون منَّشق الخضم          

والذي كثر ذكره في الديوان نظرا لسياسته الظالمة المتبعة  "ديغول"وكذلك طاغية فرنسا 
  :يخاطبه بلهجة حادة ونبرة غاضبة قائلا‘في الجزائر، لذلك أجد زكرياء 

         

  واستفت يا ديغول،شعبك ،إنه          حكم الزمان ، فما عسى أن تصنعا؟        

  )2(لن أبيح من الجزائر إصبعا !!!شعب الجزائر ،قال في استفتائه         لا        

  )3(يحكمها قهرا)ديغول(فرنسا أضاعت رشدها،يوم أسلمت       قيادتها  :ويقول

  :رئيس حكومة فرنسا آنذاك قائلا" مولي يغ"كما يذكر أيضا 

  )4(فيها الدمــاء‘سـيلسفـاها            في بلاد ت) مولي(لاذ بالانتـخاب           

وفي أحد المتعصبين للصهيونية يقول عن أشهر الجلادين الذين سخّرتهم مصالح 
  :"كوهين"الشرطة الفرنسية لتعذيب المجاهدين وهو 

          

  )5(في جوفها ظهرا؟) كوهين(أحاط بنا  ،والشعر ،والغرفة التي      ومكتبتي  

حكومة  بين الذين توسطوا في عقد الصفقةأحد سماسرة اليهود " بوشناق"وكذلك في  
  : وفرنسا المستقلةالجزائر 

      

  )6(فلقـد غـدونا، بالمشانق نفــخر  س بلاؤنا   أمـ)بوشنـاق ( أو كان من 

  
  

                                                 
 .67اللهب المقدس ، ص :مفدي زكرياء  )1(
  67ص: المصدر نفسه  )2(
 .312ص: المصدر نفسه  )3(
 .53ص: المصدر نفسه  )4(
 .315ص: المصدر نفسه  )5(
 .139ص: المصدر نفسه  )6(
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معها تاريخها عطرا كان أو كريها  ًتتداخل وتتشاكل كل هذه الأعلام حاملة 
ي بقصائد ننذاك في الواقع القرائي الآمع التاريخ الجزائري آ ةوالأمكن الأزمنةلتتداخل 

زكرياء حيث تشكّل شبكة معقدة يجتمع فيها الماضي البعيد بالماضي القريب، والماضي 
خلاصة التّجارب الإنسانية التي تتفاعل بمساهمة متلقي الديوان الذي ‘ن ِّلتكوِبالحاضر 

  ماؤهم في تاريخ وما توحي به أس ،يقوم بعملية ذهنية لاستحضار تاريخ هؤلاء الأعلام
وكي يتمكّن من الوصول إلى فهم مضمون رسائل زكرياء في خطاباته إلى  ،لجزائرا

  .جمهور قرائّه المفترضين
أعلام الأنبياء والمرسلين، أعلام الأبطال والصالحين، أعلام  :أعلام الديوان إلى قسّمت

  : وضحها في الجدول التاليأالمقربين، أعلام الطغاة والظالمين 
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  -وان لام في الديجـدول تقسيـم أنـواع الأعـ -           

  الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  أعلام الأنبياء

  و المرسلين 

  أعلام الأبطال

  و الصالحين  

أعلام الطغاة    أعلام المقربين

  و الظالمين

  

  

  .آدم -

  .سليمان -

  .إبراهيم -

  .موسى -

  .عيسى -

  .)ص(مدمح -

  .مريم -

  )عليهم السلام(

  .احمد زبانة -

  الإمام  عبد الحميد  -

  .باديس بن  

  ير ـــــالشيخ البش -

  .براهيميالإ  

  .أحمد توفيق المدني -

  .الأمير عبد القادر –

  .أبي ذر الغفاري  -

  .الحبيب بورقيبة -

  .عباس فرحات -

  .جميلة بوحيرد -

  .جميلة بوعزة -

  .جميلة بوباشة -

  .المقراني  -

   .جمال عبد الناصر -

  .هوشمين -

  .غاندي -

  .مصطفى فروخي -

  .خالد بن  الوليد -

  صسعد بن الو قا -

  .بلال بن رباح -

     

  

  .حمد الخامسم -

  

  .لحسن الثانيا-             

  

  

  .فرعون -

  .ديغول -

  .يمول غي -

  ..آوهين -

  .بوشناق -
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كانت نسبة ذكر أعلام الأبطال والصالحين في الجدول أكبر من النّسب الأخرى تليها و

وأخيرا وأعلام  ،ثم أعلام الطغاة والظالمين ،والمرسلين ءالأنبيانسبة ورود أعلام 
ضية الجزائرية العادلة والتي تتطلب بعث شخصيات قالمقربين، يعود ذلك إلى طبيعة ال

  .والسّير على مسارهم ،ة من الأبطال والصالحين للحذو حذوهمتاريخي
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  :جماليـات المكـان

تها، ال، فبكتها في مقدّمقصائد الشعر العربي القديم بالأطلا سبق وإن اهتمت
، واعتبره البعض فيما بعد تقليدا شكليا غير ذي أهمية )1( دالنقا بعض وذلك ما اعتبره

يا فنيا رمزيا لا يجب أن يقرأ مظاهر معناه بل أن يتعمق في فهمه الآخر تشكيلا لغو
في كل زاوية يحيي ‘لكن هذا البكاء ولوعة التذكّر لكل شبر من المكان  .وأن يؤول

حياة لذكرى لا تزال تحفظ بقاءها في ذهن ذاكرها ومتلقيها، لأنها تحمل له في كل لفظة 
وهو نوع من التأريخ  ،لمعارف والجمالركنا وزاوية، وما بينهما من تاريخ حافل با

الشعري للمكان بلغ قمّة جماله وفتنته في مقدّمات طللية لا تزال تحفظ وقعها على أذن 
  .متلقيها حتى الآن، كما لا تزال تحفظ ملامحها وإن اندثرت

إنّ المكان هو المأوى والملجأ، وهو مصدر الطمأنينة والراحة، فالإنسان في توحّد     
عيش في كنفه خارجيا وداخليا، ويأخذ منه مأخذ الألفة حتى يصير جزءا لا معه، ي

ر واعتزاز في سبيل خينفصل عنه، وهو ما يفسر إقدام الشعوب على الشهادة بف
أعشاشها، ودفاع الأسد عن عرينه، فحتى  ع العصافير عنيفسر دفا‘أوطانها، كما 

  . ا قيمة المكان الذي ألفته وألفهاتدرك لها قوانين الغاب تعي جيد‘الحيوانات التي لا 
 فماذا عن زكرياء الذي يحفظ لكل ركن معنى وذكرى، وفي كل زاوية تاريخا وعبرة؟

  : نتعرف على ذلك من خلال دراستي لجماليات المكان في ديوان اللهب المقدس
 ن أسمائهـن اسما مطاف زكرياء بقصائده كل ربع من ربوع الوطن، وخلّد في كل رك

   ..دنـوارع والمـكواخ والدّور بالش، بالأراش والمدلدّيار والقصور، بالقرى فذكّر ا
كما ذكّر بساحات القتال وبلدان ،بالصحاري والجبال، وحتى بالسجون والمدارس 

  :وعواصم عربية وغربية أقدّمها فيما يلي

                                                 
تطرق العديد من النقاد لدراسة المقدمة الطللية من بينهم عز الدين إسماعيل الذي تابع تحليلها في دراسة  )1(

قراءة ثانية "، وكذا مصطفى ناصف في كتابه " النفسي ري مقدمة القصيدة الجاهلية في ضوء التفسيالنسيب ف"بعنوان
 لنصرت عبد الرحمان"الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث "و" في شعرنا القديم 

  
http://www.  edunet.tn/resources/sitetabl/sites/tataouine/sitepm/arabe/mohsenguersen.htm  

                                                                                                                                                  
 الازو  1356:الساعة – 24/01/2007:التاريخ                                                            
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وقوتها  لأنّ الجبال ترمز للقوة، الصلابة والرّفعة استمدّ زكرياء تماسك أبياته :الجبال
من جبال الجزائر، فخلّدها في الكثير من أبياته وقصائده كي ينقل للقارئ جمال وعظمة 
الجزائر من خلال عظمة جبالها وقممها الشامخة، من بينها الجبال التالية والتي وردت 

  .الخ..، الوحش سشلعلع، جرجرة، شيليا، وارشني: الديوان يبكثرة ف
       سخرت، بمن مسخ الحقائق وأدعى د        ـاهوـبال الشاهقات ، شـهذي الج   

  لعاـظة وشلعـليا لحـواستفت شي      اغضبا تهن ـئك عـرجرا تنبـل جـس  

  )1(رعاـمص)للجند المعطر(ك ـما انف      رابها    ـإن ت) وارشنيس(ع بـواخش  

  :        وقوله

   )2(الجعابـا ) رةجرج(فأنطق فوق     ان     ولعـلع من شلعـلــع ذو بيـ     

  :وقوله أيضا

  )3(موجود"جبال الوحش "كلاهما في   ى الظبآ، وعرين الأسد ،لاعجب   مرع       

كان الجبل بالنسبة للمجاهد المكان الذي انبعثت منه الثورة، والمأوى الذي لم تستطع 
كفاح فرنسا النيل منه، فقد كان ملاذا للثوار يحفظ ذكرياتهم وأمجادهم، وصورا من ال

والنضال في تلك الدروب الوعرة، التي احتضنت فيها الجبال آلاف المجاهدين وكانت 
   .لهم الوطن والسكن

إنّ قارئ أسماء هذه الجبال تنتابه الرّهبة والخوف، سرعان ما تختفيان لتتحوّلا إلى    
القراء تقرئ ‘بما يحمله من ذكر غالية،  ؛سكينة وطمأنينة ليتجلّى المكان في قمّة عطائه

  .أمجاد هذا المكان المعطّر بذكر الأبطال والشهداء
غ يثير في عمقه واتّساعه إحساسا بالفرا‘إنّ هذا الفضاء الجغرافي  :الصحراء

حيث .إلى النقيض لكنّه في قصائد الديوان يتحول من النقيض  ؛الضياع والتيهان
  : تقدّر بثمنات وكنوز لا واحصوّرته صورا براقة من الجمال والسّحر؛ جنات و

  
                                                 

 .66ا اللهب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  )1(
 .31ص : المصدر نفسه  )2(
 .265ص: المصدر نفسه  )3(
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ات عـدن ّـنا جنـفي صحرائ

  وفي صحرائنا، الكبرى كنّوز

ا تبـر وتمـر ـنـفي صحرائ

  ـا انسيابـاـبها تنساب ثورتن   

  ن مواقعها الغرابـاـنطارد ع   

  )1(   راق بها وطابا:كلا الذهبين   

  
صفر واللون الأ،يتبادر إلى ذهنه ذلك الفراغ  ءذكر الصحراإن القارئ بمجرد 

  والخيرات فيها من الجنان يفاجأ بصحراء مختلفة ‘لكنه  ،الجرداء... ضي القاحلةاوالأر
مسّك الشعب تفيه مبينا  ففي خطاب يوجّهه زكرياء لفرنسا  ،ما لم يعهده ذكره عنها

  :الجزائري بصحرائه قائلا
     

  !!برا فلسنا نضحي من جزائرنا شـوهم قاتل     رنسا ذري الأوهام ، فالـف      

  !!رآـيع بها الصحـلا نب) فكل فرنسا(دعي الأطماع، فالسعي فاشل    ..ارنسـف     

   )2(!!وإن تيمـتكم ثـروة فـي بطـونـها      حفرنا لكم في بطن صحرائنا قبرا     

  
والتي لا ،توحي بأهمية المكان الرّوحية ‘رة حادّة بيستقبل قرّاء هذا الخطاب ن

فع بالمقابل، تهديدا ووعيدا لفرنسا إنّ هي أغرتها حمولات يد‘تقدّر بأيّ ثمن قد 
  .ر فيهاـبــتق‘الصحراء بأن 

  
بالمكان حيث تتحوّل فيه سرقة حبّة رمل منه قضية  التّعالق الرّوحيإنّه ذلك 

م صوّر زكرياء خيمة خيولأنّ ذكر الصحراء يرتبط بذكر ال .تراق لأجلها الدّماء‘
  : ورهاالصحراء الجزائرية في أبهى ص

      

  

  
                                                 

 .33ا اللهب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  )1(
 .314ص: المصدر نفسه  )2(
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  قد سجد احتسابا) هاروت (لها     ها ،انحبـست        وتحـت خـيامـ         

  )1(ت من فـم الـدنيا لعــاباـأسال  ت عيـون       وتحت خيامها،انبجس         

وأن  ،يسحر بجمال هذا المكان‘نه في هذا لا يتأتّى لقارئ هذه الأبيات إلاّ أن إ
  .ه عنهأهلدفاع  يثمّن قيمة‘

هي البيت والسكن، قد تكون أكواخا ودورا وقرى، وقد تكون قصورا، لكنّها  :الـدّار
للحزن والأسى حيث تتحوّل  ٍلتتحوّل في واقع أبيات زكرياء إلى مبعثللسكينة “ مبعث

النابالم وأحرقها ، فخرق بذلك جمالية بعد أن هشّمها  ،حطام وبقايا‘هذه الدّيار إلى 
  :    فيتحول جماله إلى رماد "الرّوحيالتعالق "مة ذلك حر‘المكان ،وكسر 

  

  )2(يحرقها حرقـا‘يهشمها النابالـم، ‘ كواخ ، والدور، والقرى     سنثأر للأ       

  :  ويقول
  ؟؟يدا ـيعيش سع أمن العدل،صاحب الدار يشقى           ودخيل بها ،              

  )3(ى           وغريب يحتل قصرا مشيدا؟؟أمن العدل صاحب الدار يعر              

نا يشعر القارئ أنه امتداد لهذا المكان فيتقمّص وجوده فيه وكأنّه صاحب ه
دمّرت دياره، وهو في هذا لا بدّ وأن يشعر بمرارة ‘الدّار، ومن استحوذ على أملاكه و

  .منه ًتدمّر دياره على مرأى‘يسلب المرء مكانه الذي ريي فيه، وأن ‘أن 
 ؛ أسماء القرى والقصور، الأضرحةبين الأماكن الأخرى التي ذكرها الديوان  من

من خلال  يوالبلدان العربية والغربية نذكرها فيما يل،السّجون، المدارس والعواصم 
  :أبيات من الديوان

قرب تلمسان على الحدود المغربية، حملت في كنفها الكثير من ‘وهي قرية  :صبـرة
  : أبطال الجزائر

     

                                                 
 .34ا اللهب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  )1(
 .201ص: المصدر نفسه  )2(
 .16ص: المصدر نفسه  )3(
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  )1(صبره فتـوزعا) بصبرة(كسرت تلمسان الضليعة ضلعه          وهوى    

  :القصر
  
تحدث الديوان عن القصور وما لها من مكانة تاريخية مرموقة في شتى  

وهو المنزل الذي اختاره ادريس الأول عندما جاء : "قصر فرعون " العصور فذكر
الثاني بفارس، واسم لقرية كناية عن ضريح مولاي ادريس )" طه(قصر "و. المغرب

  )":أوللي(فوليبوليس و"قصر فرعون بالرومانيّة 
       

  )2(مثلما أكرم الهلال النصارى)                  طـه(ضمّه ) قصر فرعون         

  )3(فيه آنست نارا) الأم(قالت  لما            ) فوليبوليس(س وحملت فا        

  
ي التي نزلت مع زوجها لتخطيط مدينة فاس، وكانت حاملا هي والدة ادريس الثان )الأمّ(

وهو دليل آخر على تأثّر الشاعر بتاريخ المغرب الأقصى، وكناية . به فوضعت هناك
  يذكر " العبّاد"بقرية  "ضريح سيدي أبي مدين شعيب ابن الحسين"عن تلمسان التي تضّم 

  
  :قائلا" برج مدين"

  )4(فاستجابا ) برج مدين ( رآها               وشبت من ذرى وهران نار            

  

  :إلى بلكور قائلا ٍوفي حنين الشاعر إلى القصباء تهيج مدامعه ويفقد الصّبر في شوق

  

   

                                                 
 .66اللهب المقدس  ، ص: مفدي زآرياء  )1(
 .236ص : المصدر نفسه  )2(
 ..236ص : المصدر نفسه  )3(
 .32ص: المصدر نفسه   )4(
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  أفقدني الصبرا)بلكور ( وشوقي إلى هاج مدامعي        ) القصباء( حنيني إلى     

  )1(رب يتبعه س) قصباءال( وسرب إلى     لا جحافــ تتلو افل للساحات ،ـجح     

  : مخلّفا ماضيه بباب الواد

  )2(من كبدي شطرا ) بباب الواد( ‘تركتماضي صبابتي      ) باب الواد(ي وفي حي   

ّـقب‘وعش خواطره    :ة فيحاءـ

  )3(وكرا) لما أحاطوا بنا ( بها‘ تركتعش خواطري         ) القبة الفيحاء ( وفي    

ها تاريخ كل الشعوب نبيبين ج جدرانها‘تحفظ ويذكر أماكن أخرى من الجزائر 
تها وجمالها الباهرين فلا يفوقه أن يذكّر بكّل مكان من نـكما تحفظ فت،التي مرّت بها 
هران، الطحطاحة، الوريط، فهو يجول بمتلقي الديوان في الأبيار وو. أمكنة الجزائر

ايشا مع عـمت‘اه ـ إيّلاعـجا. الخ..حتى السجون والمدارس.. ،تلمسان، قسنطينة العبّاد
 في لبنان وفلسطين، تونس والمغرب القضية الجزائرية وقضايا أخرى عربية آنذاك

  .  بغداد، دمشق، مصر
تشكل هذه الأمكنة في ذهن المتلقي مجموعة من الصور المرتبطة ارتباطا وثيقا ‘   

ن حنين إلى يره في النفس مـتث‘وما ؛ رى ــبالتاريخ، تحمل في كنفها الذاكرة والذّك
  رية تبرز من خلالها ذاكرة ـوالفك،ة ـحمولاتها التاريخي‘لماضي الجميل، والذاكرة وا

فتتداخل بحلوها ومرّها لتكوّن طابعا  ،كان الذي تتناصّ فيه الأحداث بأزمتها المختلفةالم
  .يوصلها للقارئ ‘يمثّلها و‘خاصّا 

وثراها الذي يحفظ تاريخ ،انها إنّه يصوّر جمال الجزائر، وحنينه إلى روضها وجن    
داست فيها نعال الفرنسيين على مقدّساتها ،اء من حقبها دكما صوّر حقبة سو،أبطالها 

  عمق الخراب ‘لكنّها من  ،فدمّرت وشرّدت محوّلة تلك الأماكن السّاحرة إلى خراب
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، فكل ، وعلّمت أعداءها وأحبّاءها دروسا في الكفاح والنّضالوالحطام أخرجت الأبطالا
مكان من الجزائر يحفظ تراثه بن أركانه، وفي كل زاوية من زواياه، حتى السجون 

  .التي تضمّخت زواياها بدماء الشهداء
 ة كقسنطينة، وهراننسبة كبيرة من أسماء معظم الأماكن الجزائريبحفل الديوان     

 الفيحاء، العبّاد تلمسان، صبرة، باب الواد، القبة القصباء، الأبيار، الطحطاحة، الوريط،
ماكن عربية وغربية كما وردت أسماء لأ. وغيرها...الجبال، الصحاري، السجون، 
  .الخ...أمريكا، الفاتكان، إفريقيا ،، بغداد، مصرب كلبنان، فلسطين، تونس، المغر

أكبر وأوسع من فضاءاتها  ًروحيّة وتاريخية تحتلّ فضاء “لكل هذه الأمكنة أبعاد
  وتخلّد ذاكرة الشعوب ‘،والأزمنة جتمع العصور، وتتضارب التواريخ تالواقعية، ففيها 

م فيها متعذّبا في عذاباتها ـوالأمم من خلال ما تحمله للقارئ من إيحاءات روحية، فيهي
نة ـمن مرّوا على هذه الأمك افرا في كلمس‘، للدّمار والخراب المسلّطين عليها 

ذلك أنّ زكرياء  ،خرا كشاعرنا بإرادة بقائهايّا فيها ومفتـمتقمصا لبطولاتهم، متماه
  .             يسعى إلى نقل هذه الأحاسيس حيّال الأمكنة التي ذكرها لمتلقي الديوان
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  :التناص ةإستراتيجي

تأكد جمالية التناص في القدرة على تنشيط ذاكرة المتلقي و تهيئته لاستقبال ت 
في نص واحد ) بأزمنتها وأمكنتها( نصوص المتداخلة ثقافات عديدة ، بهذا الكم من ال

  .متماسكا ومن ثم توجيهه إلى المقصد من توظيفه ‘محكما و‘نسيجا  ،مشكلة
أما أن : ((.. صعن التنا" تحليل الخطاب الشعري " يقول محمد مفتاح في كتابه 

ة مقتدية يكون اعتباطا يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي ، كما أنه قد يكون معارض
  )1(.. ))أو مزيجا بينهما  أو ساخرة

إن إدراك سمة هذا التداخل و التكافل النصي يتطلب قارئا مثقفـا ، ذلك أن  في 
قراءته  للنص المقروء يدخل في قراءات عدة للنصوص المتناص معها ، حيث أن 

تحيل بالضرورة إلى قراءات شاخصة للنصوص الحاضرة ‘قراءة نص الديوان مثلا 
  :  ه والتي أتطرق لذكرها في دراستي هذه بداية بالنصوص الدينية في
  
  :التناص الديني )1

هو حلول نصوص من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف في نص آخر  
وبالنسبة لديوان اللهب المقدس ؛ فقد كان النص القرآني الأكثر حلولا فيه مقارنة 

  .التناص  مع الشعر العربي و الأمثال 
يات ـأحاول بذلك اكتشاف جماليات التناص الديني من خلال التعرف على كيف

  :توظيفه في الديوان ومرامي 
  ، والتي بدورها   ني مرهون بالمرجعية الدينيةـإن توظيف زكرياء التناص الدي

ترتبط وتتعالق بالمرجعية الدينية  للقارئ بحيث لا يتأتى للقارئ غير المسلم وغير 
  . عاليم الدين الإسلامي إدراك مراميها وأبعادها المطلع على ت
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   :الديني في الديوان  مرامي توظيف التناص
أن قارئه المسـلم على استعداد تام لتقبـل تناصه  الديني –زكرياء –جيدا يدرك 

،لما يحمـله هذا القارئ من احترام ) القرآن والسنة ( والذي رصع ديوانه بحلـل منه 
وهو في هذا يستخدم بذكاء المعتقدات المقدسة للقارئ كي يضمن تقبله  وتقديس للدين ،

  :  يرمي في ذلك إلى .لها في نصوصه ، وتأثيرها فيه 
  . تنشيط ذاكرة الشعوب وبقائها حية  -
  يريد توجيهها    ‘تسخير الآيات والأحاديث النبوية لخدمة مضمون الرسالة التي  -
  .للقارئ والتأثير فيه   
 .القارىء لاستخلاص العبر من القصص القرآني والحديث النبوي دعوة  -

  المباهاة بأعلام الدين الإسلامي كالأنبياء والملائكة والصحابة ،والدعوة  -
 .للاقتداء بهم   

        .إيقاظ الهمم وتثوير الشعوب بإحيائه لذاكرتها -
   ددها في تناصه إن تحقيق زكرياء لمراميه هذه كان مرهونا بالإستراتيجية التي ح

  :والتي أراها تتبلور من خلال مايلي
  ):التوالد ( ظاهرة التعدد )أ

كثيرا في الديوان على وضع الموقف الحالي موضع المواقف اعتمد زكرياء   

يريد بها الاقتداء من قبل جمهور الديوان ‘الماضية من خلال القصص القرآني والتي 

لك يهدف إلى غرس خصال شخص واحد في الأول ثم جمهور الموقف الآني ، وهو بذ

بسيدنا "أحمد زبانة "يشبه )1()الذبيح الصاعد :( العديد من الأشخاص ،ففي قصيدة 

 :بهاًالمسيح يسعى إليها كل البشر اقتداء

قام يخـتال كالمسيح وئــيدا            يتهادى نشوان ، يتلو النشيدا        

    

 ـفل ،يستقبل الصباح الجديدا             باسم الثغر ، كالملائك ،أوكالط    
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 )1(الخلو دا رافعا رأسه ،يناجي      شامخا أنفـه ،جـلالا وتيـها      

الجماعة بالفرد إلى       هفي إستراتيجيته هذه من تشبيه الفرد بالفرد إلى تشبيثم ينتقل 

  :كل رفاق زبانا هم زبانا بقوله  نتشبيه الجماعة بالفرد في الإقرار بأ

  "! شهــيدا"وتمنـى بأن يموت "            زبانا "كل من في البلاد أضحى   

 )2(!!أنـتم يارفاق ،قربان شعـب              كنتـم البعـث فيه والتحديدا        

  

وكذا رفاقه   ةيليها تأثر قارىء الديوان الأول واقتداؤه بسيدنا المسيح وأحمد زبان

يحاول الاقتداء بها إن ‘هى في تقمص كل هذه الشخصيات وثم القارىء الآني الذي يتما

ن خلال هذا المخطط الذي ـك مـألخص ذل. ككان موقف وجوده شبيها بظروفها آنذا

 :يبين ظاهرة التعدد والتوالد ‘
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                  +               +            +      

 

 
                                               

  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  -"الذبيح الصاعد "مخطط يوضح ظاهرة التعدد في قصيدة   -   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 

 الجمهور الأول المطلع على الديوان

 يــــــــــــــــــــــــــهور  الآنــــــــــــــــالجم
 

 موسى المسيح

 ةزبان

زبــــــــــــــــــــــــانة  اقــــــــــــــــرف

  لروحا
 جبریل

(محمد
 )ص
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  انةــحمد زبأها ـيعاني‘تعبير عن قمة المعاناة التي للوظف زكرياء قصة سيدنا المسيح   
  ية الوطنية ، فكانـفيها النفس في سبيل االله والقض ‘لتي بلغها حيث تهون نماـذروة الإي‘و

  هارـي تناصه لإظـلها زكرياء فـسيدنا المسيح وما يوحي به هذا الاسم الوسيلة التي استعم
يحملون ماحمله على البطولة  “يسير الى المقصلة فيكون بعده رفاق حمد زبانةأبطولة 

 ول برغبة جامحة في أن يكون كرفاقاوهو جمهور الديوان الأـوالتضحية ويستقبله
المتعددة المتقمصة لهذه المواقف  تتليها القراءا ،دنا المسيح عليه السلامـوكسي ، وزبانةزبانة

قصص ، القصة سيدنا المسيح  :(ذه القصص المتعددة في نص واحد ـتعايش ه‘التي و الخالدة
بي الى ـدأ بنـفمن قصة تب.)الخ ......حمد زبانة ، قصص رفاق زبانة أة ـقص ، القرآني

لقصة  ءاستدعا"الذبيح الصاعد "عوب وأمم تقتدي وتتأثر بها ففي قصيدة هي بشـقصص تنت
  :المسيح 

، وما  هإنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله ، وما قتلووقولهم  ﴿:قوله تعالى

  .)1(﴾....شبه لهم  ولكن هصلبـو
 ى موسىـما قضـفل   ﴿:كما وردت في قوله تعالى  ، وقصة سيدنا موسى عليه السلام

 يلـالع اآنست نارأني  انس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوآل وسار بأهله ـالأج
  .)2( ﴾...آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

  :متمثلة في قوله تعالى "محمد"وكذا حادثة المعراج لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ناـذي باركـام الى المسجد الأقصى السبحن الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحر﴿ 

  .)3(﴾.البصير  عهوا لسمي نهأريه من آياتنا نحوله ل
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  ىـى، موسـعيس ددة منـمن خلال ذلك فان الشاعر يجمع في صورة زبانة صورا متع

  .عليهم السلام  ؛) ص(الروح جبريل ، ومحمد 
  

+  الروح جبريل+ عيسى + موسى : ( صورة ( ومن صورة تجتمع فيها الصور المتعددة 
  تنبثق منها وتتعدد من خلال الى صور ) صورة زبانة( في صورة واحدة  ))) ص(محمد 

 تتآزريفسر تميز الصور الشعرية في الديوان باجتماع صور جزئية ‘ جمهور القراء، وهذا ما
قي ـستي  )1()قال االله و(وفي قصيدة  ، بظاهرة التعددسمية أما كلية ‘لتكون صورة  لوتتشاك
من عظمة  نللجزائرييالثورة الجزائرية لسانا  أعلنتعظمة ليلة الفاتح من نوفمبر التي  زكرياء

 ٌمبحيث تض''  سورة القدر''  ارـإطن ـشعرية فيها لم تخرج م هفصور ليلة القدر المباركة ،
  :متعددة مقتبسة من نفس السورة صوراالصورة الواحدة 

  
  

            

  هـل وفيت لنا النصابا ؟) نوفمبر(خ ليلـك فاستـجابا        دعـا التـاري     

  ت ليـلة القـدر الجـوابا ؟ـفكان  وهل سمـع المجيب نـداء شعب             

  جابا ؟ـوجـل جـلالـه هتـك الح    تـبارك ليلـك الميمـون نجـما           

  السرابا ؟ زكت وثــباته عـن ألف شهر         قضـاها الشعـب يلتحق     

                     ...............................................  
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  )1(تنـزل روحها مـن كـل أمـر             بأحـرار الجزائر ، قــد أهابا؟

  

ن ـلا في تعبيره عـدد في تناصه الديني فهو مثـالتع ةوهوفي كل ديوان يعتمد ظاهر
يستحضر معجزات  الأنبياء ويعددها ، وبسالتهم في الجهادالمجاهدين ووصفه لإقدامهم 

عليهم )  ص(دم وإبراهيم ومحمد آفي صورة واحدة تجمع معجزات سليمان وموسى و
  :السلام جميعا في قوله 

    

  سليـمان منسـاة علـى وهمـنا خـراه      وما دلـنا عن مـوت مـن ظـن أن 

ف النار لا السحرا ـا فراحت تلقحجان  ها    ورثـتا عصـا موسى ، فجدد صنع 

  كلمنا جهـرا) الأطلس الجبار ( وفي ية      وكلـم موسى الـله في الطـور خف

  أن نمضغ الجمـرا" في الخطب "فعلمنا    ـم    وكانـت لإبـراهيـم بـردا جهـن

     البحرا        بالتـفاح نلقي بها  ) ماريان( و          يع خلـدهـاح ، ضـــفو آدم بالت

   )2(نضـاهي في جرائرنا بـدرا  ‘فقمنا       - دمحمـ -وحدثـنا عـن يـوم بـدر

 

حد  لغ ـن تعديد المعجزات النبوية و جمعها في معجزة الثائر الجزائري لا تبأعتبر أو 
  ةبالمعجزات الدينــي ار و مباهاةـدر ما فيها من افتخـالاة التي تظهر عليها بقـالمغ

 على ن الذي نصرهم أ ، والسلاملهؤلاء الأنبياء عليهم “ للمجاهدين بأنهم امتداد“ وتذكير
                                                                                   .ينصرهم مدائهأع

  لدينية اتأكيد الفكرة   زكريا جماليات تناصه في ظاهرة التعدد التي تسعى إلىهكذا أبرز 
       .تثبيتهاو 
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خدمة لو أقصد به تداخل الأزمنة في النص و تشابكها و تآزرها :التداخل الزمني -ب

القريب   يد بزمن الماضيـك الزمن الماضي البعـابحيث يتش ،الفكرة التي يرمي إليها

د تجتمع فيه كل هذه ـواح ٍنـي زمـف ةبـية والمتعاقتـالآبالزمن الحاضر بالأزمان 

  .لأزمنةا

موغلا في التداخل و التشابك  ‘رأيته ؛ ومن خلال ملاحظتي للديوان إنني   
 ءنصوص زكريا – أيا كان زمنه –بل في زمنه ـن قارئ الديوان يستقأالزمني ذلك 

ي تحضر في نصوصه من خلال ـوغلة في التواريخ و الحقب الماضية و التـالم
فلا عز حتى (  و أعود في ذلك إلى قصيدة  ،ي يخصها تناصه الدينيـالت تهستراتيجيإ

زمن موت سيدنا سليمان مع إغفال : حيث تتداخل الأزمنة التالية ) 1() تستقل الجزائر 
رة بعصاه سحعجازه للكليم سيدنا موسى الله جل و علا و إتن ـو زم ،الجن لموته

و زمن آدم في بدء الخليقة و ، ذا زمن إبراهيم و الذي كانت له النار بردا وسلاما ـوك
نة ـذه الأزمـفاجتماع كل ه الرسل محمد صلى االله عليه و سلم ،و زمن خاتم الأنبياء 

بزمن الثورة و المجاهدين  ياء و برزت فيها معجزاتهمـها الأنبـوجد في‘التي 
قوي و متين يوطد علاقة الأزمنة ببعضها البعض لتتداخل في الزمن الواحد  “كـتشاب

ن ـبزم ةيـنة الماضـداخل الأزمـتتهنا   " زمن قراءة النص"هو الزمن الآني؛
ية تـلتناص الزمني بتداخل أزمنة آلر في مواقف أخرى ـو نعث ، النص بالزمن الآني

نأخذ في سبيل  . ن النص بالزمن الآني للقراءةـية بزمـفي نصوص ماض )مستقبلية(
 )زمن لم يقع بعد ( تصور أهوال يوم القيامة ‘المثال التناص مع سورة الزلزلة و التي 

وكأن الأرض ، بزمن حادثة زلزال الأصنام قبل اندلاع الثورة الجزائرية بشهر واحد 
) زمن النص( لزمن الآتي بالزمن الحاضر و يقترن هنا ا ،تثور على فرنسا وجبروتها

 ،إذا زلزلت الأرض زلزالها﴿ :زمن الماضي للنص القرآني في قوله تعالى ـبال
ن ربك أوحى أتحدث أخبارها ب‘يومئذ  قال الإنسان مالـها و ،وأخرجت الأرض أثقالها
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ات إلى اجترار آي ءتصور أهوال يوم القيامة بحيث يعمد زكريا‘وهي سورة  .)1(﴾لها 
  :ورة في نصه الشعري قائلا سهذه ال
           

  اـزالهـزل زلزالها             فزلزلت الأرض زلـم زلـو الإثـه             

  الهاـالهم             فأخرجت الأرض أثقـاس أثقـها النـوحمل             

  ها ؟؟ـليسائلها ساخرا ما ‘ه             ـال ابن آدم في حمقـو ق            

  

  وأهوالها ،تحاكي الجحيم ‘ألوا الأرض عن رجة       ـفلا تس                

  ها ـك أوحى لـألا إن رب        ـــىس أوحـيـألا إن إبل                

                 ......................................         ........................................  

  ي        فقد صبت الأرض أنكالها ـاء أقلعـا ألا يا سمـأمان                 

  )2(ـها لاد وأطفالـصبايا الب  رحماك لا تبلعي      ،و يا أرض                 

ر فيه الزمن الماضي ضد يحـوحد في زمن كوني واحـنه حوار للأزمنة لتتإ
و  .الآتي تجتمع فيه تواريخ العصور و الزمن الحاضر و حتى الزمن ،يده و قريبهـبع

  .يثير متعة القارئ في سفره بكل الأزمنة من خلال نصوص الديوان ‘هو ما 
خصبة لتنامي  “ةـاص الزمني تربـإن عملية الدمج هذه تجعل من التن

  .الأحداث
تتداخل الأحداث كما تتداخل أزمنتها في نصوص الديوان بحيث  :التداخل الحدثي- ج

ذكر حادثة اندلاع الثورة ـفمثلا ن، كان الواحد من النص آلاف الأحداث تجتمع في الم
  :يدمجها الشاعر بحادثة ليلة القدر في قوله ‘التحريرية في الفاتح من نوفمبر التي 

       

  ؟ل وفيت لنا النصاباـه) نفمبر(     لك فاستجاب        ـا التاريخ ليـدع        

  ؟واباـدر الجـلة القـفكانت لي ب            ـعوهل سمع المجيب نداء ش        

                                                 
 .1/5: الزلزلة  )1(
 .273/274/275اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )2(
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  اـجابـك الحـلاله هتـل جـوج      ما    ـون نجـالميمـك تبارك ليل        

  )1(راباـيلتحق الس ،قضاها الشعب ر        ـن ألف شهـع وثباتـهزكت         

و لما لهذه الليلة العظيمة من فضائل على  ،حيث يتداخل الحدث التاريخي 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام باندلاع الثورة التي ‘لبشرية التي أخرجتها من ا

ر إلى نور الاستقلال هـرسمت الطريق إلى الحرية والخروج من ظلمة الاستعباد والق
  )2( )قال االله( في قصيدة  )ليلة نوفمبر/ ليلة القدر :( هكذا تجتمع الليلتان ،والنصر

خاصة أنه استقى ألفاظه و  ءزكرياالشعري لالنص  لا للأحداث فيـلتجسد تداخ
در وما أدراك ـإن أنزلناه في ليلة الق﴿ :من صورة القدر في قوله تعالى  هرـوتعابي

  .)3(﴾...ـر من ألف شهرليلة القدر خي، ما ليلة القدر 
  :كما تتداخل حادثة صلب المسيح بحادثة إعدام أحمد زبانة بالمقصلة في قوله

  )4(!! ليس في الخالدين عيسى الوحيد          وه ــله وما صلبـقتزعموا        

مد ـراء لمحـم االله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى و حادثة الإسيو تجتمع بهما حادثة تكل

  :صلى االله عليه وسلم في قوله

            

  وداــد فشد الحبال يبغي الصعـ       ـه المجـيم كلمـما كالكلـحال           

  داــلاما يشع في الكون عيـر ســد     لة القـروح ليـتسامى كالو           

  )1(اراجا ووافى السماء يرجوا المز يد     ـعـولة مـذبح البطـامتطى مو          

على النص  ـييضف‘دام زبانة ـإن اجتماع كل هذه الأحداث الدينية بحادثة إع
  ث ـمما يبع ،ات الأحداث في التاريخ الدينيتستمد جماليتها من جمالي‘ادا جمالية ـأبع

                                                 
 .30/31اللهب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  )1(
 .30ص : المصدر نفسه  )2(
 .1/3: سورة القدر  )3(
 .10اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  )4(
 ..9اللهب المقدس ، ص : ي زكرياء مفد )1(
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و التي تلتحم ، ه النص ـكتب ل‘دينية غير الحادث الذي  ٍارئ على قراءة أحداثـالق
  .هـفي لحمة واحدة من

  :التداخل البصري) د

انطلاقا من التداخلات المذكورة فإن القارئ بمجرد اطلاعه على النص الشعري 
ر اللغوية فتتحور الصور الشعرية إلى صور حقيقية يتوارد إلى ذهنه صور بنتها الصو

يضفي على ‘تصبح الكلمة دلالة لصورة في ذهنه مما ‘في تصورات القارئ، وبالتالي 
يصبح هذا التشكيل البصري في ذهن ‘ظاهرة التناص الديني تناصا بصريا، حيث 

ءته ذلك أنه يستحضر في قرا، القارئ خلاصة تناصه مع مختلف النصوص القرآنية 
للنص الشعري كل النصوص المتناص معها بصريا في ذهنه، فمن قراءة لغوية إلى 

وصور وإن كانت معظم الصور الدينية  ٍقراءة بصرية تتحول فيها الكلمات إلى دلالات
تتبادر إلى ذهن القارئ صور  )2()الذبيح الصاعد(صور مبهمة الملامح، ففي قصيدة 

وإن كانت القصة واضحة  ،امضة الملامحمبهمة لسيدنا عيسى عليه السلام، غ
        .المـالمع

موسى والروح  ةخل وصوراالملامح الباهتة والغامضة لسيدنا المسيح تتد إن
بالغموض فيتداخل الغامض بالغامض في  م أيضاتتسوالتي ،) ص(جبريل ومحمد 

  :كما يلي وضحها في هذا المخططأ.مع صورة أحمد زبانة الواضحة ٍتداخل
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               +                  +                       +  

  صورة غامضة المعالم   +صورة غامضة المعالم +صورة غامضة المعالم +    صورة غامضة المعالم

  
  

  

  

  

  

  

 )ص(محمـد  الروح جبريلالمسيـح موسى

أحمـد زبـانة

  نـالصـورة في ذه
  . لقـارئا      

 واضـح+ غـامض   
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 في  ة إلا أن الصورة البصري ،وضوح الاستدعاء البصري لصورة أحمد زبانة ‘ورغم 

عليهم السلام ) ص(ذهن القارئ لكل من عيسى، المسيح، الروح، الروح جبريل، محمد 
حيث  ،التداخل البصري تداخل بين الواضح والمبهمهذا ، وفي بالغموضتظل ملفوفة 

يعتمد زكرياء هذا التداخل البصري في معظم قصائده المتناصة مع القرآن الكريم، مثلا 
  . )1(!) ستقل الجزائرحتى ت... فلا عز( قصيدة 

 )سليمان، موسى، إبراهيم، آدم، محمد عليم السلام( :لـ تتداخل الصور المبهمة
   :بصورة المجاهد الجزائري الواضحة المعالم والملامح

  
  

              +                 +               +           +  
       صورة غامضة       + صورة غامضة    +   مضةصورة غا   +   ةامضصورة غ   +     صورة غامضة  

    

  

  

  

  صورة واضحة الملامح       

  
  -مخطط لتوضيح التداخل البصري للصور الشعرية-       
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محمـد   آدمإبراهيـمعيسـى سليمـان

 المجـــاهد الجـزائري  
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محكمة  ةالنصوص القرآنيـة في تناصه وفق استراتيجي توظيفوهو في هذا استطاع 
 يدثـالح ل الزمني، التداخلالتداخ تعتمد في تكوينها على ظاهرة التعدد،، البناء 

  .والتداخل البصري استخدمت في خطة ذكية لجذب انتبـاه القارئ والتأثير فيه
  :التنـاص الشعري

كي تكون  ،الشعر العربي بغاستحضر زكرياء في ديوانه نصوصا شعرية لنوا
الفرنسي، وأرى أنه استغل في  ستعمارفيه معولا من معاول شحذ الهمم نحو مجابهة الا

لفظي ساهمتا في إنجاح تناصه ؛ الوضوح والتداخل ان قنيتـياصه مع الشعر العربي تتن
وبلوغه مقصده من توظيفه وهو التأثير في الشعب وتثويره ضد فرنسا ،الشعري 
  .وطغيانها

  :أبين هاتين التقنيتين في ما يلي
  :الوضوح -أ

فكانت الشرح والتوضيح في الديوان اللهب المقدس  استخدم الشاعر تقنية
الأسى  عواضحة خالية من أي لبس وهو في موض ؛تناصاته مع النصوص الشعرية

  :والفراق يستحضر نونية ابن زيدون في نصه الشعري قائلا
  

  دميناـوها فتـاشات ،نأسـوللحش      ها فتبدينا         ـات ،نخفيـما للجراح    

  ميناـفتص اديهاـنف ام ،هـوللس  جأنا             ـنساها فتفـواجع، نــوللف    

  )1(ا ـداريه فيردينـان ، نـصنا              وللزمـافيها فتنغــالي ،نصـوللي    

  )2(من بعد ما سرنا حينا ، سيبكينا     ت بأن الدهر عندكم           ــولا علم    

  )3(وقع المصاب ،وقد جفت مآقينا      ه           ـوالمغرب العربي اهتاج ادمع    

  

                                                 
 .219اللهب المقدس  ، ص : مفدي زكرياء  )1(
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خاصة مع حرف الروي النون  ،إن القارئ بمجرد إطلاعه على مطلع القصيدة
  :الغنية عن أي تعريف "نونية ابن زيدون"الباعث على الأنين والمعاناة يستدعي معه 

  ونـاب عن طيب لقيانـا تجافينـا    أضحى التنائي بديلا من تدانينا              
  )1(شــوقـا ولا جفــت مـآقـينـا      نـابنتم وبنـا فما ابتلت جوائح        

استحضـار ليشدو أبي تمـام في تفتي العمورية )2(  )تعطلت لغـة الكلام(وفي قصيدة 

  :)3(المعتصم على يد

         واللعـب ين الجـدب في حده الحـد      السيف أصدق إنباء من الكتـب      

  جـلاء الشـك والـريب في متونهن      ائح لاسود الصحائفـض الصفـبي     

  بين الخميسين لا في السبعة الشهب      ب الأرماح لا معةـلم في شهـوالع    

  :بمجرد قراءته للشطر الأول من بيت زكرياء في قولهالقصيدة  فالقارئ يستحضر هذه 

  كتبــت فكـان بيانهـا الإبهـام    السـيف أصدق لهجة من أحرف          
  ة، فاكتب بهـا         ماشئـت تصعق عندهـا الأحـلاموالنـار أصدق حج   

  )4(إن الصحائف، للصفـائح أمـرهـا        والحبــر حرب، والكــلام كـلام
  

لمح تجسد ظاهرة الوضوح في تناصه تتجلى أكثر من خلال ظاهرة التهميش التي أكما 
 فيها، فهويحيل القارئ إلى مصادر النصوص المتناص مع‘كي  ،استعان بها زكرياء

  :يشير إلى قصائد أحمد شوقي وتزار قبائي‘النصوص التالية 
  طربت، في فـردوسك المـاتع)            ببردونهـا(يا جارة الـوادي،      

  بظبيـك المستنفــر الفـازع           رغم النهـى) زحلة(وهمت، في     

  

  

  

  

                                                 
 )ت.د(الجيل ،بيروت ، لبنان ،الديوان ، تحقيق حنا الفاخوري ، دار : أحمد بن عبد االله بن زيدون  )1(
 .43اللهب المقدس  ، ص: مفدي زآرياء  )2(
 .40/41،ص2002، 1، ط1الديوان ، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ،ج: حبيب بن أوس أبي تمام  )3(
 .43اللهب المقدس  ، ص: مفدي زآرياء  )4(
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  )1(في شاطئـك الرائـع والنهـد،   ))            فستانه((و )) قباني(( ذكرت 

  :)2(إلى مصادرها في الهامش كما يلي حيلي‘ثم 
  :، وفيه نظم شوقيزحلةفي ) يالبرد ون(نهر  -

        

  يا جارة الوادي طربت وعادني         ما يشبـه الأحـلام من ذكـراك          

  حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه:إشارة إلى قول نزار -

بحيث حتى في  )الوضوح(اعتمد زكرياء في تناصه الشعري هذه الظاهرة 
م اقتباساته بالوضوح التام سيحيل إليها في هوامشه، فتت‘ته إلى النصوص كان اإشار

والعمل على إيجاده لمصادر النصوص  ،مما لا يدع فيه مجالا للقارئ بالتدخل،
 ًمستهلك ، إنه يبني اقتباساته بناءالمتناص معها بمفرده كي يكون قارئا فاعلا لا مجرد 

فلا يترك له مجالا إلا أن يسكن راضيا به،  ،جاهزا يسهل على القارئ إدراك خريطته
له إلا بإعادة تكوين أفق  حولا يسم،وبأركانه التي إن هو حاول التعديل فيها سقط البناء 

  .النص لا إنتاجه
  

  مستهلك   مستهلك

  

  :التداخل اللفظـي )ب

وهو ،لنصوص المتداخلة تستدعي بالضرورة تداخل ألفاظها أو جزءا منها إن ا
          :فمثلا قول زكرياء. ما ظهر في اقتباسات زكرياء من نصوص الشعر العربي

  حروفهـا حمـراء)...... لافتـات(      يهاـفعل...... م طريقـهـجهلت إن    
     

  

                                                 
 .1999،  2،ط 1آبا ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج الديوان ، تحقيق إميل: أحمد شوقي  )1(
 .330اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  )2(

 القـــارئ بنـاء جـاهز نـص الديـوان
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  )1(فجـلاء... فمـوعـد ... فكـلام         فسـلام ...فـدولة ... اعتراف       

  :وهي إحلاله إلى قول شوقـي 

  نظـرة فابتسـامة فســلام                فكـلام فمـوعد فلقــاء               

             

  )2(فلقـاء يكـون منـه دواء          أو فـراق يكـون منـه الداء   

  :قصيدة زكرياءو" يب فؤاد الخط"خل الألفـاظ بين قصيدة اوتشابه وتتد

  :فـؤاد الخطيب

  

  والمـزن ترعـد والأنــواء تصطفق اللـيل ما للبـرق يأتلـق       ياساهر       

  مـا بالديـار فثـارة كلـها خنـق بي أم ألـم بهـا          هل للطبيعـة ما      

  ـقـولا تنفـس فـي أطـرفهـا فل         مربدة لم يهـم في جـوها قمـر        

   

  :حيث يستخدم زكرياء تقريبا نفس الألفاظ قائلا 

  قـه الحلـيا سجن بابك أم شدت ب  ان عندي مفتـوح ومنغلــق     سيـ       

    

  ق ـأم خازن النار يكويني فأصطف  ها الجـلاد يلهــبني       أم السياط ب      
 )3(سقى فأنشرقألقى إلى القعر أم أ ض حوض وإن شتى منابعه      والحو      

                                                 
 .54اللهب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  ) 1(
 .1999،  2،ط 1الديوان ، تحقيق إميل كبا ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج: أحمد شوقي  )2(
 
 .32اللهب المقدس ، ص : مفدي زآرياء  )3
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يسهل عملية اكتشاف ‘ ،م زكرياء لألفاظ النصوص المقتبسة في نصهااستخدإن 
ا منها في نصه ،ويحفظ النصوص أو بعضده المتلقي في ذلك بيكا‘مصادرها دون عناء 

وفي كلتا  ،جديد ًيضمن اللفظ بمعنى‘أو ،للفظ معا ايضمن المعنى و‘فهو إما أنه 
وتعني له تراثا  ،ه للأشعار التي يرغب فيهاالحالتين وصل إلى قارئه عن طريق تضمين

  .  عربيا أصيلا
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ـن خلال تطبيق ت مـث بلغـإليه حي ‘أختم بحثي هذا بخلاصة ما توصلت            

       ي ـالت، و جمالية التلقي على ديوان اللهب المقدس لشاعره مفدي زكرياء اتـلآلي

        يه ـحيث ترامت لي ف لفة للنص الواحد ،ـتلقراءات المخأبعاد اأدركت فيها غاية 

       ه ـ، كون راءعلى الق فروضالم يالتعبيرات المختلفة لأفق النص الواحد الافتراض

       إلا  أتقر‘ن أكن يم‘ل لاـوالرسائ يجسد رسالة ثائر من ثوار الجزائر الى شعبه ،‘

      لقارئ النص والذي  ريـبمعنى واحد ولفظ قد يختلف حسب الرصيد اللغوي والفك

  ل قراءة ـالواحد فك نىيحدده البعد القرائي من خلال كيفيات القراءة المتعددة للمع‘

         من هاته القراءات المذكورة لكل من محمد ناصر ، محمد ناصر بوحجام ، يحي      

        ت ـأعط. وغيرهم .. خليفة بوجادي ، محمد زغينة ،يحواس بر ،الشيخ صالح 

       ن كانت موحدة من حيث إثوبا جديدا لديوان اللهب المقدس ورؤى جمالية متباينة و

       رية ـدية الفكـر النقينفس المعاي ةيـميتقوال اتهاـالمعنى ، حيث اعتمدت في عملي

        جمالية جسدت الواقع الصريح للثورة  معتبرة  ديوان اللهب المقدس ظاهرة ةوالفني

        ة صارخة ، صاخبة ورافضة للظلم ، فلم تخرق بذلك المعيار السائد للمبادئ ـبلغ

        التعابير السائدة آنذاك،وكان للغة بعض والقيم النبيلة للشعوب ، لكنها خرقت لغويا 
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       ه هدتع‘ حيث الألفاظ التي لمفاق قارئيه من آخرق لو آخر للتغيير ،  “زكرياء وجه

  . تعبيرات الغير مألوفة في عرف النقد والنقادالمن قبل ، و

  لى قارىء متدخل أو قارىء مبدع إ لم يكن في حاجة  ديوان اللهب المقدس إن       

في        ٍهلى قارىء ذواق ومثقف يتلقف المعنى بحماسة ثائر ، متماإحاجة ببقدر ماكان 

      ن ألى إيضا أولم يكن هذا القارىء بحاجة  بطولات المسجل على صفحاته ،تاريخ ال

      ير واضح ـوالغ –يلي الغامض يوهذا العالم التخ يم في الدلالات والاحتمالات ـيه

     رق النص ـن خلال خـالتي تدعو إليه جماليات التلقي في تحقيق لأدبيته م-المعالم 

    .   قارئيه  قلآفا

حقق ديوان اللهب المقدس التوازن في ذلك ، فجمع بيـن الأصالة والتجـديد         

  . فلم يخرق الآفاق لدرجة التعدد الدلالي ولم يتقوقع لغويا ضمن إطار المألوف 

كلمات "مـن كتاب16/03/1986يقول رويبي صالح في جريدة الجمهورية بتاريخ      

مفدي زكرياء يبقى رصيده الشعري      .: ((.لمحمد عيسى وموسى في صفحته التاسعة 

، وعملية استنطاق الرصيد الشعري       ههو الوثيقة الإبداعية للوصول الى ماله وما علي

  .))  . تختلف من قارىء لآخر ، ومن ناقد لآخر 

لحمولاته  قبهذا فإن عملية قراءة الديـوان كانت عبارة عن عملـية استنطا     

دة تكوين لأفق انتظاره من قبل قارئيه واستحضار لتاريخ هذه الفكرية والفنية ،وإعا

  .الزمن  نالحقـبة م
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تلقي الضوء على الكثيـر ‘وأصل في الأخير إلى أن نظرات التلقـي وجمالياته      

الكثير ‘ تعطيه حق التوافق الأفقي الذي يسم‘،غير أنها لا همن جماليات النص وأدبيت

حتى وان      !. ة والتي أثبتت نجاحها على الرغم من ذلك ؟ من الأعمال الكلاسيكية الناجح

معاول هدم لماهيته ، قيمه ومعاييره ، سيظـل في نظري  حامـلا       '' الأدب'' طالت 

،دليلي في ذلك أن هذه الواقعية النصية المتمثلة في        ''مرآة المجتمع ''لكنيته الأولى 

لتحـرر والانعتاق الكلي دون رادع  ، وكذا        رفض القوانيـن والقيـم ، ومحاولة ا

  .المتخيل من اللاشيء مفي هذا العال نالتيهـا تمحاولا

وإنما أدب اليوم مرآة لهذا العصر المادي ، المنفصل والمتجزئ والمشتت إلى       

  جون بول      "   تعبير ِّمعبأة على حد‘ ٍأبعد الحدود ، ولأن الكلمات عبارة عن مسد سات

  .كانت كلمـات زكرياء كذلك تخـترق أذن متلقيها'' سارتر 
 

  :بهذا كله تجسدت خلاصة البحث في ما يلي 

 

 .لم تخرج القراءات المعنية بالديوان عن نطاق ما عهده زكرياء فيه  من مضامين -

 .بعدا جماليا تعبيريا في الدراسة والتحليل ‘تعدد القراءات وتنوعها منح نص الديوان -

 .ماد القراء نفس المعايير التقويمية في قراءة الديوان اعت-

تشابه القراءات الى حد التطابق الفكري والفني دليل على فرض حمولات الديوان         -

 . قراءتها على القارىء الدارس فرضا

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 
 

                                                                                                                                                    

 .والمتباينة  ةتطابق وتشاكل آفاق الانتظار المؤسسة عبر المراحل القرائية المختلف-

في التوازن الأفقي المتشكل بين أفق النص        ةلديوان لمعادلة المسافة الجماليتحقيق ا- 

 .   وآفاق قرائه

 . نسانية تحترمها كل الأديان وكل الشعوبإتحقيق الديوان لمتعة جمالية ذات تجربة -

 احتواء نص الديوان على أساليب فنية فيها من براعة التصوير الجمالي والمكاني -

 .بلاغة اللغة وجمالياتها  مافيها من 

 ةإدهاش زكرياء لقارئيه من خلال اعتماده لجماليات التصوير وبراعته فيها والمستقا-

    .  من   مصادر دينية ،تاريخية وأدبية  

في جذب  تجمالية ساهم ااستخدام زكرياء للتناص الديني والأدبي أعطى أبعاد-

 .  القارىء   وشد انتباهه 

 .الديوان أحال بالضرورة الى اطلاع قرائه عليها  تداخل النصوص في-

لم يخرج نص الديوان عن المألوف ليكسر آفاق توقعات قارئيه ولا تقوقع فيه حد ا       -

 .الجمود 

 

 )التداخل البصري ،التداخل الحدثي ،التداخل اللفظي (ة في الديواندالتداخلات المعتم-

 .في الزمن الواحد السفر بأزمنة مختلفة  ىإل تحيل القارىء‘

  .تعيق مسار القراءة وتقطع الصلة بين القارىء والنص ‘كثرة التهميش في الديوان -
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اعتماد زكرياء لظاهرة التعدد والتوالد التصويري ساهم في إيضاح رسالة زكرياء -

  .لدى   قارئيه واستيعابها 

ية الى حد كبير صيغت   القراء المتابعين تجربة واقع رإن التجربة الجمالية المؤسسة عب-

  .في قالب جمالي تصويري ولغة دقيقة صاخبة 

و لا   صيعيد تكوين أفق انتظار الن‘ديوان اللهب المقدس قارىء ذواق ومثقف  ءقارى-

  .   يترك له مجال للتدخل أو الإبداع 

  .لا يسمح نص الديوان لقارئيه بالخروج عن آفاقه النصية  -

  .لدى قارئيه  التخيل  لسب‘ نيكسرا لديوا-

تؤرخ  حقبة من ‘  ةنص الديوان نص غير قابل للتأويل ، لأنه بمثابة وثيقة أدبي-

  . الزمن

  اعتماد الديوان في تناصه على نصوص مقدسة ولها هالة من القدسية عند قارئيه جعله -

 .يلقى القبول والرضى   
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                  –                                                  .  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

      تفسير الإمامـين جلال الديـن             :) بالرسم العثماني وبهامشه ( الكريم  لقرآنا- 

                  2ط  ،لبنان  ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،المحلي وجلال الدين السيوطي 

                                 .م   2002

للفنون المطبعية ، وحدة اللهب المقدس ، المؤسسة الوطنية : مفدي زكرياء  -1     

  .2006، 3الرغاية، الجزائر ،  ط 

  : المراجع المترجمة       

ترجمة أنطوان أبو زيد ، المركـز             القارئ فـي الحكاية ، : أمبرتو إيكــو - 2      

  .  1996 ،  1ط  ،المغرب ، لبنان ،لثقـافي العربيا

            رجمة ـالتأويــل بيـن السيميائيات والتفكـيكية ، ت:أمبرتـو إيكـــو - 3       

لثقافي العربي ، بيروت ، لبنـان             وتقديم سعــــيد بنكــراد ،المركـز ا

   . 2000 ، 1ط

، ترجمة ) الخطاب وفائض المعنى ( تأويل نظرية ال: بول ريكور  - 4        

  .  2003 1الغانمي المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط  يد ـسع

ـة عـز الدين قي  ، ترجمـرية التلـنظ: ب ـروبرت سي هول -  5      

  . 2000،  1القاهرة ، مصر، ط  ،الأكاديمية ةبـالمكتإسماعيل 
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الاستقبال ، ترجمة رعد عبد الجلـيل جـواد          نظرية:بـروبرت سي هول -  6     

  . 1992،  1، سوريا ، ط  ةاللاذقي ،دار الحوار للنشر والتوزيع

            جماليات المكــان ، ترجمة غالب هلســا ،المؤسسة : غاستون باشلار -  7       

  1984،  2النشر التوزيع،بيروت ،لبنان،طلجامعية للدراسات وا

ـمة ، عيسـى نظرية الأدب في القرن العشرين ترج: م نيوتن . ك  - 8       

            العاكوب ، عيـــن الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة ، مصـر علـي 

   .  1،1996ط

،   لـذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت: رولان بارت  -9        

  .  1996،  1ط  ،إفريقيا الشرق  ـرأوكانعم.ت

) ـاوب في الأدب ية التجـنظرية جمال( راءة ـفعـل الق:  فولفغانغ أيزر - 10   

            ل ـيد لحمداني والجلالي الكدية ، منشورات مكتبة المناهـترجمة وتقديم حم

  ).    ت . د (،  1ط ، فآس المغرب

  

  

  

  :ا لمراجع العربية  

  ناصف اليا زجي ، دار الجيل ، بيروت  الديوان ، الشيخ: أبو الطيب  المتنبي -    11
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  . 1996، 2،طلبنان          

         بة الهلال ـن ، دار ومكتـيق خليل شرف الديـالديوان ، تحق: روميـابن ال –   12

  . 1998،) ط  –د (بيروت ، لبنان ، 

         ار النص الشعري بين الرؤيا البيانية و الرؤيا الإشارية ، الد: حمد الطريسي أ –   13

  . 2004،  1المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،ط 

يـل          يق حنا الفاخوري ، دار الجـالديوان ، تحق:بن زيدون أحمد بن عبد االله  –   14
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SUMMARY: 
       I finish my research by summing up all the preceding elements. Of course, by applying 
all principles of aesthetic reception on “THE SACRED FLAME», written by MOUFDI 
ZAKARIA that I see in a great importance as well as a further objective of the different 
readings of the same text. so that, it seems to me all various expressible imaginary spheres 
imposed on the learner, it rather transmits a message of a rebellion, among many 
Algerians, to his own people. Because messages can only express one meaning, the terms 
differ according to the linguist. The mental background of the text 
learner,therefore,determines the dimensions of reading, using specific methods of various 
type of learning that deal with one meaning. Each reading, among the following indicated 
by MOUHAMED NASER, MD.N.BOUHADGEME,YAHIA EL-SHIGH,HAOUAS BERRI,KHLIFA 
BOUDJADI,MD.ZARHINA….and others. each one of them gives a new cloth  to the volume» 
THE SACRED FLAME» as well as a distinct aesthetic views taking in account that all are 
united  in meaning. However, they depend in its assess mental applications, on the same 
artistic mental critical norms considering the volume» THE SACRED FLAME» as an aesthetic 
phenomenon expressed the explicit fact of the Algerian revolution in a language that is 
fundamentally violent, strong that is generally against”injustice”.so it respected the 
common norms of the principles and values of free peoples. But it penetrates, at that time , 
linguistically same common expressions, therefore, Zachariah’s language could have 
another face of expression. And to achieve all spheres of his readers(audience) by unusual 
words, unfamiliar expressions in custom of criticism. 
            “THE SACRED FLAME” has never been in a need to a intervening  reader or 
innovator one. But rather needs a tasteful reader; cultivated and receives meaning with 
intensity ebulliency of a rebellion, who melt in a recordable history, and this reader was 
never been in need to be confused by significance, unexpected spheres.   
          this dark imaginary world has no explicit, fixed dimensions that are needed in 
aesthetic reception to achieve the literary character of the text by reaching to the further 
reader. 
              “THE SACRED FLAME», realized a balance in that it gathers between the Classicism 
and modernism; is just an explicit literary message ,but rather is linguistically remains 
within the familiar scope.REOUIBI SALAH said once in his speech quoted from» REPUBLIC 
MAGASINE” in16/03/1986,inspired from words of MOUHAMED 
AAISSA’sbook(page09):(moufdi Zachariah’s poetic output lasted as a document of art, to 
reach to what he is really and what he has. The reception of this poetic output differs from 
one reader to another one, and from one critician to another).However, the reception of the 
volume was an operation makes it expresses it’s mental, aesthetic meaning then, it is a 
reconstruction of the expected spheres of its own readers and is a representation of the 
history of that era. In essence,theviews of aesthetic reception put light on many of it’s 
beauty and literary character, though these views didn’t give it the right of horizontal 
symmetry which  characterized a lot of thriving classical works and that realized its 
achievements, despite of all obstacles. If these later,reuine literature as values as norms; 
literature remains-in my opinion-this body carries within it’s specific individuality; so that 
it is “a mirror of people” and I can justify my opinion by the fact  that the characteristics of 
the text are represented in its refusal of primitive values and laws. These characteristics 
tried to be independents. 
                         In fact, the new literature is only a mirror of this society of materialism, 
deeply spilt and divided. Because words are like filled weapons, just as what jean Paul 
Sartre said, the words of Zachariah were truly like that, arms against injustice, 
colonization.  
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